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حشــود علــى الجبهــة الغربيــة فــي مصــر، وتحرشــات عســكرية خفيفــة بيــن فرنســا وتركيــا، ورفــع حالــة الاســتعداد 
ــط  ــرق المتوس ــي ش ــدم ف ــراع يحت ــرة. إن الص ــع أنق ــا م ــة أيضً ــات بحري ــبب تحرش ــان بس ــي اليون ــكري ف العس

د أقطابــه.  وتتعــدَّ

ــى صراعــات  ل الأمــر إل ــمَ الأساســية للصــراع، ولكــن ســرعان مــا تحــوَّ ــاز والنفــط المعال ــروات الغ دت ث لقــد حــدَّ
ــارج  ــن خ ــرقه، وم ــماله وش ــط وش ــوب المتوس ــي جن ة ف ــدَّ ــرافٍ ع ــن أط ــية بي ــات جيو-سياس ــلاف وطموح أح

ــة:  ــاتٍ مهمَّ ــلاث خلفي ــي هــذه الصراعــات فــي ظــل ث ــا. تأت ــم أيضً الإقلي

أولً: تراجــع عــام للولايــات المتحــدة مــن الشــرق الأوســط، وعجــز أوروبــي عــن اســتبدال دورهــا وضعــف قدراتــه 
ــة  ــكُّك الهيمن ــذا تف ــي ه ــن. ولا يعن ــن المختلفي ــم دور الفاعلي ــم وتحجي ــذا الإقلي ــي ه ــات ف ــى إدارة الصراع عل
ــة فمــا يحــدث  الأمريكيــة أو حتــى أن الترتيبــات القائمــة ليســت ترتيبــات عالــم هــذه الهيمنــة، ولكــن لمزيــدٍ مــن الدقَّ
د الأقطــاب حــول هــذا الإقليــم. فوجــود  هــو انســحاب تدريجــيٌّ للولايــات المتحــدة يتزامــن معــه صــراع متعــدِّ
ة أســباب: »١- مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي ومنعــه مــن اســتخدام  الأســطول الســادس فــي المتوســط كان لــه عــدَّ
ــة ردعٍ عســكرية فــي  ــك ســياق خطَّ ــة. ٢- كان ذل ــة وســيطرته البحري ــه النووي ــلٍ لتفاعــل منصات المتوســط كحق
ــة نشــوب أي نــزاعٍ بيــن القوتيــن فــي وقــت الحــرب البــاردة تمتــدُّ مــن المتوســط إلــى العمــق الأوروبــي. ٣-  حال
ــم  ــان. ٤- دع ــا واليون ــل تركي ــت، مث ــك الوق ــي ذل ــف ف ــدول الأضع ــص ال ــط، بالأخ ــي المتوس ــو ف ــم دول النات دع
ــات أمــن المتوســط  ــي أصبحــت أحــدَ شــركاء ترتيب ــل إســرائيل الت ــوب المتوســط، مث ــاء واشــنطن فــي جن حلف
وطرفًــا داعمًــا للناتــو مــن خارجــه كحلقــة تدعيــمٍ مثلمــا تشــير اللقــاءات الاســتراتيجية بيــن الجانبيــن، وتحديــدًا 
منــذ منتصــف الثمانينيــات.  ٥- ردع الــدول المتحالفــة مــع الاتحــاد الســوفيتي مثــل ســوريا وليبيــا«١. وعلــى الرغــم 
مــن انتهــاء الحــرب البــاردة، فقــد ظــلَّ حضــور الولايــات المتحــدة كثيفًــا فــي المتوســط؛ وذلــك لترســيخ هيمنتهــا 
ــة بالأخــص فــي عصــر النفــط، وكذلــك للاســتحواذ علــى  فــي الشــرق الأوســط، والســيطرة علــى أحــد مفاصلــه المهمَّ
الــدول التــي خرجــت مــن الفلــك الســوفيتي والقــرب منهــا )مثــل مصــر(، وضمــان ترتيبــات أمــن المتوســط والناتــو. 

ملخــص: تناقــش هــذه الورقــة دور مصــر فــي صراعــات شــرق المتوســط، وتحديــدًا فــي الملــف الليبــي وصراعهــا مــع 
ــل الصــراع فــي شــرق المتوســط - فــي ظــل ظروفــه وشــروطه البنيويــة الحاليــة - فرصــةً سياســيةً كبيــرةً  أنقــرة. إذ مثَّ
لمصــر )حرجــة وخطيــرة أيضًــا( لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي وإعــادة بنــاء قدراتهــا بشــكلٍ ربمــا غيــر مســبوقٍ منــذ عقــود 
ــة دقيقــة فــي شــرق  طويلــة. كمــا تناقــش الورقــة كيــف تموضــع القاهــرة نفسَــها فــي الصــراع فــي ظــل حســاباتٍ أمنيَّ
المتوســط وتمفصلهــا مــع الهواجــس الأمنيــة فــي أوروبــا، وكيــف تتفاعــل بشــكلٍ جيوسياســيٍّ فــي الإقليــم. إن العناصــر 
ــا الخارجــي مــع  ــات الجيوسياســية هــي أعمــدة القاهــرة فــي مصفوفــة حــربٍ واســعةٍ يتداخــل فيه ــة والتحالف الأمني
ــة،  ــي المنطق ــية ف ــكرية والسياس ــا العس ــاءَ قدراته ــرة بن ــد القاه ــة، تعي ــذه المصفوف ــى ه ــاءً عل ــي. وبن ــي والدول الإقليم
ــاء هــذه تقــوم القاهــرة بتوســيع رقعــة نفوذهــا ودورهــا  مســتغلةً التناقضــات البنيويــة القائمــة، ومــن خــال إعــادة البن

داخــل الإقليــم.
ة ســيناريوهات محتملــة، ترصــد مــن خلالهــا أوراق الضغــط المتاحــة لــدى تركيــا فــي هــذا  وتنتهــي الورقــة بتقديــم عــدَّ
ــا  ــة، بعضه ة مفاصــل مختلف ــا البعــض فــي عــدَّ ــان بشــكلٍ اســتراتيجيٍّ لحصــار بعضهم ــف يتعامــل الخصم الشــأن، وكي

خــارج الإقليــم محــل النــزاع نفســه.
وتدور الورقة بشكلٍ عامٍّ حول ثلاثة أسئلة مركزية:

١- ما هي استراتيجيات القاهرة الداخلية والخارجية للتعامل مع الملف الليبي وشرق المتوسط؟
٢- ما هي مصالح القاهرة في شرق المتوسط والصراع الليبي، والتحديات والمخاطر التي تواجهها في

هذا الإقليم؟
لت عمليات ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط إلى نزاعاتٍ ثنائية وإقليمية؟ ٣- لماذا تحوَّ
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وبتراجــع بعــض العناصــر مثــل الانســحاب التدريجــي مــن الشــرق الأوســط الــذي اتبعــه أوبامــا، وتراجــع نســبي لــدور 
ــه نحــو آســيا، تراجعــت الولايــات المتحــدة فــي فــرض هيمنتهــا  النفــط الخليجــي للولايــات المتحــدة ومزيــد مــن التوجُّ
ــا وعــدم  دهــا فــي اســتبدالها أو عــدم قــدرة بعضه ــا المباشــر؛ ولكــن فــي ظــل حــرص القــوى الأخــرى وتردُّ وتحكُّمه
رغبتهــا فــي التــورط مباشــرةً فــي مشــاكل الشــرق الأوســط وأزماتــه )مثــل الصيــن(، ظلَّــت الهيمنــة الأمريكيــة قائمــةً، 

وكذلــك حضورهــا العســكري، ولكــن تراجعــت مســتويات التدخــل وكثافتــه مثلمــا يشــير العديــد مــن الباحثيــن٢.
ثانيًــا: انقســام موقــف دول الاتحــاد الأوروبــي حــول رؤيــة بعــض الملفــات وإدارتهــا، وأبرزهــا الملــف الليبــي وكيفيــة 
تطويــع أنقــرة ومشــاركتها فــي ذلــك، وعــدم قــدرة الأوروبييــن - فــي ظــل غيــاب الولايــات المتحــدة - علــى ضبــط 
ة هــذا الانقســام تتراجــع بشــكلٍ  الناتــو والحــدِّ مــن صراعاتــه الداخليــة، وتحديــدًا بيــن اليونــان وتركيــا. وقــد بــدأت حــدَّ
ــة لفهــم ديناميكيــات الصراعــات الحاليــة. فقــد كان موقــف إيطاليــا متناقضًــا  كبيــرٍ، ولكنــه كان أحــد العوامــل المهمَّ
مــع موقــف فرنســا فــي ليبيــا، وتحديــدًا حــول دعــم الموقــف المصــري مــن الأزمــة الليبيــة، ولكنــه بــدأ يميــل أكثــر إلــى 
الموقــف الفرنســي. أمــا ألمانيــا فهــي أقــلُّ حــدةً مــع أنقــرة، وتســعى دائمًــا إلــى التوســط فــي الأزمــات المختلفــة، ســواء 
فــي ليبيــا أو بيــن أنقــرة وقبــرص وأنقــرة واليونــان. وأخيــرًا، هنــاك عــودة كبيــرة للــدور الروســي لشــواطئ المتوســط 

مــرةً أخــرى، ولكنهــا عــودةٌ غيــر قــادرةٍ علــى الحســم وتحديــد توجهــات الصــراع والســيطرة عليــه. 

علــى ضــوء هــذه الخلفيــات، تناقــش هــذه الورقــة دور مصــر فــي صراعــات شــرق المتوســط، وتحديــدًا فــي الملــف 
ــل الصــراع فــي شــرق المتوســط - فــي ظــل ظروفــه وشــروطه البنيويــة الحاليــة  الليبــي وصراعهــا مــع أنقــرة. إذ مثَّ
- فرصــةً سياســيةً كبيــرةً لمصــر )حرجــة وخطيــرة أيضًــا( لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي وإعــادة بنــاء قدراتهــا بشــكلٍ 
ربمــا غيــر مســبوقٍ منــذ عقــود طويلــة.  كمــا تناقــش الورقــة كيــف تموضــع القاهــرة نفسَــها فــي الصــراع فــي ظــل 
ــة دقيقــة فــي شــرق المتوســط وتمفصلهــا مــع الهواجــس الأمنيــة فــي أوروبــا، وكيــف تتفاعــل بشــكلٍ  حســاباتٍ أمنيَّ
جيوسياســيٍّ فــي الإقليــم. إن العناصــر الأمنيــة والتحالفــات الجيوسياســية هــي أعمــدة القاهــرة فــي مصفوفــة حــربٍ 
واســعةٍ يتداخــل فيهــا الخارجــي مــع الإقليمــي والدولــي. وبنــاءً علــى هــذه المصفوفــة، تعيــد القاهــرة بنــاءَ قدراتهــا 
العســكرية والسياســية فــي المنطقــة، مســتغلةً التناقضــات البنيويــة القائمــة، ومــن خــلال إعــادة البنــاء هــذه تقــوم 

القاهــرة بتوســيع رقعــة نفوذهــا ودورهــا داخــل الإقليــم.

ة ســيناريوهات محتملــة، ترصــد مــن خلالهــا أوراق الضغــط المتاحــة لــدى تركيــا فــي هــذا  وتنتهــي الورقــة بتقديــم عــدَّ
ة مفاصــل مختلفــة، بعضهــا  الشــأن، وكيــف يتعامــل الخصمــان بشــكلٍ اســتراتيجيٍّ لحصــار بعضهمــا البعــض فــي عــدَّ

خــارج الإقليــم -محــل النــزاع نفســه-.  

وتدور الورقة بشكلٍ عامٍّ حول ثلاثة أسئلة مركزية:
 ١- ما هي استراتيجيات القاهرة الداخلية والخارجية للتعامل مع الملف الليبي وشرق المتوسط؟ 

٢- مــا هــي مصالــح القاهــرة فــي شــرق المتوســط والصــراع الليبــي، والتحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا فــي هــذا 
الإقليــم؟

لت عمليات ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط إلى نزاعاتٍ ثنائية وإقليمية؟   ٣- لماذا تحوَّ

إن العناصر الأمنية والتحالفات الجيوسياسية هي أعمدة 
القاهرة في مصفوفة حربٍ واسعةٍ يتداخل فيها الخارجي مع 

الإقليمي والدولي. وبناءً على هذه المصفوفة، تعيد القاهرة 
بناءَ قدراتها العسكرية والسياسية في المنطقة، مستغلةً 
التناقضات البنيوية القائمة، ومن خلال إعادة البناء هذه 
تقوم القاهرة بتوسيع رقعة نفوذها ودورها داخل الإقليم
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القاهرة تستعدُّ على الجبهة الغربية
إن مصــر فــي حالــة حــربٍ لــم تبــدأ علــى جبهتهــا الغربيــة بعــدُ. وتســتنفر القاهــرة جميــعَ مقوماتهــا لهــذه الحــرب 
بهــا فــي الوقــت نفسِــه. وقــد جــاءت اســتعدادات الحــرب مباشــرةً بعــد فشــل عمليــة المشــير خليفــة  وتحــاول تجنُّ
ــاور  ــع مح ــارته لجمي ــكري وخس ــداده العس ــة، وارت ــان الكرام ــميت بطوف ــي سُ ــس، الت ــلال طرابل ــي احت ــر ف حفت
قــت الحضــور العســكري التركــي فــي  مــه التــي وصلــت إلــى بُعْــد ١٥ كيلــو متــرًا مــن قلــب العاصمــة، والتــي عمَّ تقدُّ

ليبيــا.  

ة أسباب: ويرى الباحث أن فشل عملية طوفان الكرامة يعود إلى عدَّ
أولً: غيــاب الدعــم العســكري والسياســي القــوي مــن دولٍ مختلفــةٍ مثــل فرنســا ومصــر، وحتــى الــروس لا يبــدو 
أنهــم قــد دعمــوا هــذه الحملــة بمــا يكفــي لاحتــلال طرابلــس، فحتــى الآن لا يبــدو أن أحــدًا كان يدعــم هــذه الحملــة 

غيــر الإمــارات. 
رة.  ثانيًا: تدعيم تركيا للفصائل المقاتلة التابعة لحكومة الوفاق بالطائرات المُسيَّ

ثالثًا: قدرة هذه الفصائل المسلحة على التمترس الجيد في الخطوط المختلفة المؤدية إلى طرابلس. 
ــوب للدخــول فــي حــرب مــدن بهــذه الكثافــة الموجــودة فــي  ــا: ضخامــة التكلفــة الإنســانية والعنــف المطل رابعً

طرابلــس علــى عكــس بقيــة المــدن الليبيــة. 
ــالٍ فــي الشــأن  ــأي شــكلٍ فعَّ ــم تكــن مصــر حاضــرةً ب ــا، ل ــزاع وســقوط القذافــي فــي ليبي ــة نشــوب الن فــي بداي
ــة علــى الحفــاظ على تماســك المؤسســات الليبيــة، ووحدة  الليبــي. فقــد كانــت حريصــةً فقــط فــي تصريحاتهــا العامَّ
، فمصــر علــى مــدار تاريخهــا لديهــا  لهــا إلــى دولــة فاشــلة. وبشــكلٍ عــامٍّ الأراضــي، وعــدم تفــكُّك الدولــة هنــاك وتحوُّ
ــل قامــت بــه مصــر كان  ظــة تجــاه تفكيــك الــدول والأنظمــة بالقــوة العســكرية.  فأقصــى تدخُّ اســتراتيجية متحفِّ
فــي اليمــن فــي ســتينيات القــرن الماضــي. وحتــى تدخلهــا فــي حــرب الكويــت ســنة ١٩٩٠ قــد انحصر على مشــاركة 
مصــر فــي قــوات التحالــف المشــكَّل حيــن ذاك لتحريــر الكويــت. وعلــى الرغــم مــن عــداء نظــام مبــارك للقذافــي 

ــا للقيــام بعمليــة مشــتركة لإســقاط نظامــه٣.  علــى مــدار ثلاثــة عقــود، فــإن مصــر قــد رفضــت مقترحًــا أمريكيًّ
كانــت مصــر شــديدةَ الانكفــاء علــى نفســها، وغارقــةً فــي شــؤونها الداخليــة وملــف الثــورة، وكانــت النتيجــة إغــراق 
مصــر نفســها بتجــارة الســلاح القــادم مــن ليبيــا. وفــي عــام ٢٠١٤، انتقلــت مصــر خطــوةً كبيــرةً تجــاه الملــف الليبــي، 
ــد  ــة. لق ــدود المصري ــرب الح ــرق ق ــى الش ــن أقص ــكرية م ــه العس ــدأ حملت ــذي ب ــر ال ــير حفت ــم المش ــت بدع وقام

تورطــت مصــر فــي الشــأن الليبــي بخطــوةٍ كبيــرةٍ واســتراتيجيةٍ فقيــرةٍ ومحــدودةِ الاأُفــق. 
ة محاور، منها:  إن الملف الليبي لمصر شديدُ الأهمية والحساسية على عدَّ

١- ملــف العمالــة المصريــة الرســمية وغيــر الرســمية، التــي بلغــت قبــل الحــرب الليبيــة إلــى مــا يزيــد عــن مليــون 
عامــل مصــري. 

٢- حركة التجارة اليومية بين البلدين بشقيها الرسمي وغير الرسمي. 
٣- مسألتا ضبط الأمن الداخلي المصري، والحدود البرية والبحرية مع ليبيا. 
٤- أهمية وجود نظامٍ سياسيٍّ حليفٍ لمصر وضمان استقرار الداخل الليبي. 

٥- الموارد والثروات. 
٦- الامتدادات القَبَلية والعائلية بين البلدين. 

إن مصر في حالة حربٍ لم تبدأ على جبهتها 
الغربية بعدُ. وتستنفر القاهرة جميعَ مقوماتها 
بها في الوقت نفسِه لهذه الحرب وتحاول تجنُّ
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ــي  ــي الداخل ــى الجانــب الأمن ــى الرغــم ممــا ســبق، فقــد كانــت الاســتراتيجية المصريــة متمحــورةً فقــط عل وعل
لمصــر، والخــوف مــن الجماعــات الإســلامية المســلحة. وفــي أفضــل الأحــوال، كانــت هــذه الاســتراتيجية 
م عبــر تحويــل الشــرق الليبــي إلــى مســاحةٍ مانعــةٍ وحاجــزٍ بيــن  اســتراتيجيةً أمنيــةً قائمــةً علــى الدفــاع المتقــدِّ
الشــرق الليبــي والغــرب المصــري. وكان أهــم حليــفٍ لمصــر فــي الملــف الليبــي هــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــعودية  ــر والس ــا وقط ــارات وتركي ــن أن الإم ــم م ــى الرغ ــاك، عل ــي هن ــري والترك ــوذ القط ــربَ النف ــي أرادت ض الت
ــة  ــل الجماعــات المختلف ــاد وتموي ــن بالســلاح والعت ــداد الليبيي ــي إســقاط القذافــي وإم ــاء ف ــوا حلف ــو، كان والنات
ــة. ولكــن مــا حــدث فــي ليبيــا - شــأنه شــأن مــا حــدث فــي بقيــة  هنــاك. وكانــت مصــر خــارج هــذا التحالــف بالكليَّ
ملفــات المنطقــة - هــو تفــكُّك الأحــلاف وتشــظيها ثــم إعــادة رســم أحــلافٍ جديــدة٤. فالحلــف الوحيــد الثابــت فــي 
ــدًا  ــروس فــي الشــأن الســوري تحدي ــه ال ــذي انضــمَّ إلي ــي الســوري ال ــف الإيران ــذ عــام ٢٠١١ هــو الحل المنطقــة من
وليــس علــى المســتويات الإقليميــة كافــةً، ولكــن حتــى هــذا الحلــف بعناصــره الثلاثــة ليــس متناغمًــا فــي جميــع 
الملفــات. وقــد قــادت ظاهــرة تفــكُّك الأحــلاف إلــى ارتبــاكٍ دولــيٍّ كبيــرٍ فــي التعاطــي مــع ملفــات المنطقــة. حيــث 
ة تزيــد عــن الخمــس ســنوات.  كان مــن الصعــب توليــدُ اســتراتيجيةٍ واضحــةٍ ومتماســكةٍ تســتطيع الصمــود لمــدَّ
ة دراســات عــن هــذا الأمــر٥. وتجلَّــى بشــكلٍ واضــحٍ تجــاه  ــرت عــدَّ وتجلَّــى هــذا الأمــر بقــوة عنــد الأوروبييــن، وعبَّ
إســرائيل فــي بدايــة الأمــر، حيــث تعرضــت أوروبــا لضغــطٍ داخلــيٍّ عليهــا تجــاه انتهــاكات إســرائيل المســتمرة، ثــم 
تجــاه شــعوب المنطقــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ذروة الربيــع العربــي، ثــم الهاجــس الكبيــر المتمثــل فــي 
ــة فــي  ل الثــورة الســورية إلــى واحــدةٍ مــن أبشــع الحــروب الأهليَّ ــق الهجــرة غيــر الشــرعية وتحديــدًا مــع تحــوُّ تدفُّ
ــش التنظيمــات الإرهابيــة وظهــور تنظيــم داعــش  التاريــخ، وكذلــك الأزمــة الليبيــة، وازداد الأمــر تعقيــدًا بعــد توحُّ
وتشــظي الحــركات الســلفية الجهاديــة فــي ســوريا وليبيــا والعــراق ومصــر ومالــي. لــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا، 
فالســلطويات هــي الأخــرى قــد بــدأت فــي العــودة )مصــر أبــرز النمــاذج(. هنــا عــادت إســرائيل بوصفهــا نموذجًــا 
ــا مــرةً أخــرى فــي العقليــة الأوروبيــة وسياســتها٦. وأصبحــت الســلطويات أكثــر قبــولًا مــن الإســلاميين وحالة  مثاليًّ
الفوضــى، وكذلــك فَقَــدت تركيــا الكثيــر مــن الإمكانيــات التــي يمكــن التعويــل عليهــا مــن الناحيــة الإقليميــة بســبب 
الإخفــاق فــي ســوريا ومصــر ودعــم بعــض الجماعــات الإســلامية المســلحة فــي ســوريا وليبيــا. كل هــذه التقلُّبــات 
جــاءت علــى خلفيــةٍ طويلــةٍ مــن تراجــعٍ عــامٍّ فــي اســتراتيجيات الاتحــاد الأوروبــي وسياســاته الســابقة علــى عــام 
، والجيــلان الثانــي والثالــث  ٢٠١١. فقــد ســيطر علــى الأوروبييــن منــذ مــدة طويلــة هاجــسُ المهاجريــن بشــكلٍ عــامٍّ
مــن أبنــاء دولهــم الذيــن ينتمــون إلــى أصــول مختلفــة. فيمكــن القــول إن الأمننــة )securitization( - وتحديدًا في 
ملــف المهاجريــن - قــد اســتحوذت علــى المخيلــة والحديــث العــام هنــاك. ومــن ثَــمَّ جــاءت الصراعــات والثــورات 
فــي المنطقــة علــى خلفيــة أوروبيــة منزوعــة الأدوات مــن البدايــة. واتضــح هــذا الأمــر فــي فشــل ملــف ليبيــا بعــد 
ــة لــدى الناتــو فــي إعــادة بنــاء الدولــة واســتقرارها. الأمــر الــذي دفــع البرلمــان  إســقاط القذافــي وغيــاب أي خطَّ
ــدًا تجــاه  ــاك٧.  وفــي الســنوات الأخيــرة، وتحدي البريطانــي لنقــد اســتراتيجية بريطانيــا وفرنســا بشــكلٍ حــادٍّ هن
ــي النســبيِّ  ل إلــى مزيــدٍ مــن السياســة الواقعيــة والتخلِّ مصــر منــذ عــام ٢٠١٥، بــدأت السياســات الأوروبيــة تتحــوَّ

عــن السياســات الداعمــة للبيئــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة.

كل هذه التقلُّبات جاءت على خلفيةٍ طويلةٍ من تراجعٍ عامٍّ في استراتيجيات 
التحاد الأوروبي وسياساته السابقة على عام ٢٠١١. فقد سيطر على الأوروبيين منذ 
، والجيلان الثاني والثالث من أبناء دولهم  مدة طويلة هاجسُ المهاجرين بشكلٍ عامٍّ

 - )securitization( الذين ينتمون إلى أصول مختلفة. فيمكن القول إن الأمننة
وتحديدًا في ملف المهاجرين - قد استحوذت على المخيلة والحديث العام هناك.
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كلُّ هــذا الســرد الســريع والمختــزل شــديدُ الأهميــة لفهــم لمــاذا نجحــت الاســتراتيجية المصريــة بالتحالــف مــع 
الإمــارات، ومهــمٌّ أيضًــا لفهــم كيــف ســتعيد مصــر تســليحَ نفســها وتنويــع مصــادر الســلاح لأول مــرة بشــكلٍ موســعٍ 

منــذ كامــب ديفيــد ١٩٧٨. 

نجحــت اســتراتيجية مصــر - إلــى حــدٍّ بعيــدٍ - فــي تحقيــق هدفهــا الرئيــس؛ فالتنظيمــات الإســلامية المســلحة 
لــم تتمكَّــن مــن التوغــل داخــل الغــرب المصــري، كمــا نجحــت الأجهــزة الأمنيــة فــي اقتــلاع أي إمكانيــةٍ لتمتــرس 
الجماعــات الجهاديــة المصريــة هنــاك وتحويــل الغــرب المصــري إلــى ســاحة حــربٍ واســعةٍ مثــل شــمال ســيناء، 
كمــا نجحــت أيضًــا فــي تقويــض حركــة تهريــب الســلاح إلــى مصــر وعبرهــا. ولكــن هــذه الاســتراتيجية جعلــت 
ض  مــن مصــر أحــدَ أطــراف النــزاع داخــل الشــأن الليبــي؛ لدعمهــا العســكري والاســتخباراتي لحفتــر، وهــو مــا قــوَّ
- إلــى حــدٍّ بعيــدٍ - قدرتهــا علــى لعــب دور الوســيط والراعــي لعمليــة الســلام هنــاك. وغابــت أيُّ أجنــدة اقتصاديــة 

وسياســية طيلــة النــزاع حتــى بدايــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق المتوســط.  

زمام المبادرة
منــذ هزيمــة حفتــر علــى أعتــاب طرابلــس، والقاهــرة تأخــذ بزمــام المبــادرة لأول مــرة منـــذ انــدلاع الصــراع فــي 
ــزاع  ــادرة القاهــرة لوقــف الن ــو ٢٠٢٠، هــو إطــلاق مب ــة فــي ٦ يوني ــة المصري ــا. فــكان أول رد فعــل مــن الدول ليبي
المســلح وبــدء عمليــة التفــاوض بحضــور المشــير حفتــر ورئيــس مجلــس النــواب الليبــي فــي طبــرق عقيلــة صالــح. 
وطالبــت مصــر بتفكيــكِ المليشــيات المســلحة، واســتكمالِ أعمــال اللجنــة العســكرية ٥+٥ بجنيــف، وتمثيــلٍ عــادلٍ 
ــد  ــدة، وتوحي ــم المتح ــراف الأم ــت إش ــي تح ــعب الليب ــه الش ــيٍّ ينتخب ــسٍ رئاس ــي مجل ــة ف ــا الثلاث ــم ليبي لأقالي
ــل، قامــت حكومــة الوفــاق فــي الغــرب الليبــي بالتصعيــد ضــد  المؤسســات الليبيــة وإعــادة بنائهــا٨. وفــي المقاب
مبــادرة القاهــرة، واســتأنفت هجومهــا علــى قــوات حفتــر، ونجحــت فــي الســيطرة علــى قاعــدة الوطيــة جنــوب 
ــا كبيــرًا مــن أغلــب الــدول  شــرق طرابلــس. وعلــى الصعيديــن العربــي والعالمــي، لاقــت مبــادرة القاهــرة ترحابًــا دوليًّ
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والعديــد مــن الــدول العربيــة. فقــد نجحــت مصــر فــي كســبِ 
ــادرة  ــدُّ أول مب ــرة تُعَ ــادرة القاه ــةً أن مب ــي، خاص ــراع الليب ــي الص ــا ف ــم موقعه ــه لتدعي ــأس ب ــيٍّ لا ب ــفٍ دول موق
سياســية ذات بنــودٍ واضحــةٍ للبــدء فــي عمليــة تفــاوضٍ تســعى إلــى حــل النــزاع المســلح. كمــا أنهــا فتحــت أفقًــا 
ــر للمشــهد يحــولان دون إتمــام أي  ر حفت ــي. ولكــن ظــلَّ عنصــر حــل المليشــيات وتصــدُّ للحــوار مــع الغــرب الليب
ــة انتشــاءٍ بالنصــر الســريع  ــا - فــي حال ــا تركي ــاق - ومــن خلفه ــت حكومــة الوف ــا كان ــة. كم ــاوضٍ ممكن ــة تف عملي

والمباغــت علــى قــوات حفتــر بعدمــا كانــت طرابلــس فــي مرمــى نيــران حفتــر. 
ــه  ــاذ خطوات ــي إنف ــرٍ ف ــكلٍ كبي ــرع بش ــا، وأفصــح السيســي وش ــدت مصــر مــن موقفه ــو ٢٠٢٠، صعَّ ــي ٢٠ يوني وف
ــا  ــده للمنطقــة الغربيــة العســكرية، وضــع السيســي خــطَّ ســرت-الجفرة خطًّ الجديــدة فــي ليبيــا. ففــي أثنــاء تفقُّ
أحمــر لا يمكــن تجــاوزه. كمــا طلــب مــن القــوات المســلحة أن تكــون فــي كامــل الاســتعداد لتنفيــذ مهــام قتاليــة 
ــه  ــك أن ــا، والأخطــر مــن ذل ــه مصــر فــي ليبي ــى شــرعية أي تدخــلٍ قــد تقــوم ب ــد عل ــا، وأكَّ داخــل مصــر وخارجه
ــل مصــر فــي  ــرةً فــي شــكل تدخُّ ــةً كبي ــدُّ هــذا اليــوم نقل ــل وتســليحها٩. ويُعَ أفصــح عــن اســتعداده لدعــم القبائ

ــه.  ــي وطبيعت الصــراع الليب

منذ هزيمة حفتر على أعتاب طرابلس، والقاهرة تأخذ بزمام 
المبادرة لأول مرة منـذ اندلع الصراع في ليبيا. فكان أول رد 
فعل من الدولة المصرية في ٦ يونيو ٢٠٢٠، هو إطلاق مبادرة 

القاهرة لوقف النزاع المسلح وبدء عملية التفاوض بحضور 
المشير حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح
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ــة  ــن صحَّ ــدًا ع ــس. وبعي ــلال طرابل ــة احت ــدةً لعملي ــة - مؤي ــة ومصري ــادر خارجي ــب مص ــر - بحس ــن مص ــم تك ل
ــع  ــه لجمي ــكري وفقدان ــر العس ــر حفت ــف تقهق ــمٍ لوق م أيَّ دع ــدِّ ــم تق ــرة ل ــد أن القاه ــا، فالمؤكَّ ــن عدمه ــادر م المص
مــه مــن الجنــوب والشــرق إلــى العاصمــة. وربمــا كانــت هزيمتــه فرصــةً حقيقيــةً لمصــر لفــرض شــروطها  محــاور تقدُّ
العســكرية علــى حليفهــا نفسِــه، وعضــدت مــن هيمنتهــا علــى حلفهــا مع حفتــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، الحلف 

ــت إليــه فرنســا مؤخــرًا. فقــد كان موقــف فرنســا هــو الآخــر ضــد عمليــة طرابلــس.  الــذي انضمَّ

ة أســباب، بعضهــا يخــصُّ الشــأن المصــري بشــكلٍ  ــا فاصــلًا لحــدود الصــراع لعــدَّ وجــاء خــطُّ ســرت-الجفرة خطًّ
مباشــر، وبعضهــا الآخــر يخــصُّ القــوى الغربيــة المتصارعــة فــي ليبيــا. فالســيطرة علــى مدينــة ســرت تعنــي التحكُّم 
فــي منطقــة الهــلال النفطــي التــي تحتــوي علــى ٨٠٪ مــن النفــط الليبــي ســهل الاســتخراج، وكذلــك حقــول الغــاز 
الطبيعــي. ودول جنــوب المتوســط الأوروبــي ومصــر لا يريــدون لتركيــا والميلشــيات الإســلامية الســيطرة علــى 
ــص مــن هيمنــة الــروس  هــذا الهــلال ومــوارده. ويُعَــدُّ منتــدى غــاز شــرق المتوســط فرصــةً كبيــرةً لأوروبــا للتخلُّ
ــا مــن الغــاز. ويطمــح هــذا  ــى ٤٠٪ مــن احتياجــات أوروب ــا، والتــي تصــل إل ــى أوروب ــه إل ــر الغــاز ونقل ــى تصدي عل
ــا.  ل إلــى أهــم مركــز لنقــل غــاز شــرق المتوســط عالميًّ المنتــدى إلــى الحــدِّ مــن نفــوذ تركيــا وطموحهــا فــي التحــوُّ
وهــذا بالنســبة إلــى مصــر تهديــد مباشــر لأمنهــا القومــي البحــري والبــري، بســبب إمكانيــة الســيطرة علــى أربعــة 
موانــئ بحريــة: الزويتينــة، والبريقــة، ورأس لانــوف، والســدرة. فهــذا الموقــع يتيــح لتركيــا نقــل معداتهــا العســكرية 

والمرتزقــة مــن ســوريا إلــى الشــرق الليبــي.

أمــا الجفــرة، فلهــا وضــع عســكري وأمنــي وجيو-سياســي شــديد الحساســية بالنســبة إلــى مصــر. فــأولًا تُعَــدُّ الجفرة 
نقطــةً مفصليــةً بيــن الغــرب والشــرق والجنــوب الليبــي، وهــي نقطــة قريبــة مــن الحــدود الشــرقية الجنوبيــة مــع 
مصــر، وبهــا قاعــدة جويــة شــديدة الأهميــة مــن حيــثُ قــوة بنيتهــا التحتيــة وكونهــا مركــز قيــادة قــوات حفتــر. 
ــة - شــنَّ  ــة المصري ــة الأمني ــا للرؤي ــا وحكومــة الوفــاق والتنظيمــات الإســلامية المســلحة - طبقً وتســتطيع تركي
هجمــاتٍ مختلفــةٍ علــى مصــر مــن ثلاثــة محــاور: الجنــوب الشــرقي، وهــو يصــل إلــى العمــق المصــري فــي الجنــوب 
ــا  ــى خــط الفيوم-ليبي ــى الواحــات وصــولًا إل ــة نفســها. ومــن الشــرق إل ــد النوب ــة تهدي ــي إمكاني ــا يعن ــي، م الغرب
ــة جنــوب القاهــرة والجيــزة وبدايــة خــط الصعيــد المصــري(، وهــو خــطٌّ قديــمٌ  )والفيــوم إحــدى المحافظــات المهمَّ
ــة لتهريــب العمالــة غيــر الرســمية مــن مصــر إلــى  ويصعــب الســيطرة عليــه، وكان ومــا زال أحــد الخطــوط المهمَّ
دةً بهــذه القاعــدة والقــوات المتمركــزة بهــا  ليبيــا. وفــي الشــمال الشــرقي داخــل ليبيــا، ســتكون قــوات حفتــر مهــدَّ

مــن الفصائــل المســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق. 

ــب  ــى أغل ــة عل ــيطرة الميداني ــر الس ــوات حفت ــلُّ لق ــس، تظ ــوط طرابل ــن خط ــا م ــد تقهقره ــى بع ا، وحت ــكريًّ عس
ــة  ــاتٍ قَبَليَّ ــى تحالف ــا عل ــبب اعتماده ــلاب بس ــةً للانق ض ــةً ومُعرَّ ــل هشَّ ــيطرةٌ تظ ــا س ــة. ولكنه ــا الليبي الجغرافي
ــر وتبــادل المواقــع والأدوار. الأمــر الــذي ســيدفع مصــر إلــى إعــادة ترميــم شــرعيةٍ جديــدةٍ وحشــدِها  قابلــةٍ للتغيُّ

ــي. ــراع الليب ــي الص ــا ف لحضوره
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استكمال الشرعيات والستعداد الحربي المصري
ة بعــد مبــادرة القاهــرة نحــو الاســتعداد للحــرب. وقــد وصلــت ذروتهــا فــي تفويــض  تســارعت خطــوات مصــر بشــدَّ
ــزم لحفــظ أمــن مصــر القومــي فــي ٢٠  ــا يل ــام بم ــوات المســلحة بالتدخــل العســكري والقي ــان المصــري الق البرلم
يوليــو ٢٠٢٠. وقــد بــدأ السيســي باتخــاذ الخطــوات اللازمــة داخــل الجيــش منــذ ٢٠ يونيــو، ثــم طلــب مــن مجلــس 
ضــه المجلــس فــي ١٤ يوليــو ٢٠٢٠. النــواب الليبــي تفويضــه وإعطــاءه شــرعية التدخــل العســكري هنــاك، وبالفعــل فوَّ
 لــم يكتــفِ السيســي بهــذا التفويــض، بــل عقــد مؤتمــرًا كبيــرًا للقبائــل الليبيــة والقبائــل المشــتركة بيــن ليبيــا ومصــر 
وكذلــك قبائــل الواحــات المصريــة فــي ١٦ مــن يوليــو ٢٠٢٠. وفــي هــذا المؤتمــر، تــمَّ تفويضــه أيضًــا لدخــول ليبيــا 

وتقديــم العــون البشــري لــه مــن أبنــاء القبائــل. وقــد أثــار هــذا المؤتمــر العديــد مــن أوجــه النقــد والمــدح. 

مــن الشــرق، حضــر ممثلــون عــن قبائــل برقــة التــي تتألَّــف مــن قبائــل العبيــدات والمغاربــة والبراعصــة والمســامير 
ــر  ــة لمؤتم ــة المغارب ــض قبيل ــى رف ــرة إل ــير الجزي ــري. وتش ــر المص ــل القط ــدادتٌ داخ ــا امت ــي له ــر، والت والعواقي
القبائــل فــي مصــر. ومــن الجنــوب، حضــر ممثــل قبائــل التبــو، وتســيطر هــذه القبائــل علــى الحــدود مــع الســودان 
والتشــاد، وهــو المثلــث المشــهور بكونــه أحــد خطــوط نقــل الســلاح العالميــة حتــى قبــل ســقوط القذافــي، وهــو 
ــح أن يكــون المثلــث نفســه الــذي ينتقــل منــه المرتزقــة  ــا، كمــا أنــه مــن المرجَّ مثلــث شــديد الحساســية لمصــر أمنيًّ
الســودانيون الذيــن يقاتلــون فــي صفــوف حفتــر. وحضــر مــن الوســط قبائــل المقارحــة والقذاذفــة وأولاد ســليمان. 
وكذلــك حضــر مــن الغــرب قبائــل الورفلــة وترهونــة )وهمــا فــي صــراعٍ مــع حكومــة الوفــاق وينتمــي حفتــر إلــى 
الأخيــرة( والجبــل الغربــي والأمازيــغ. أمــا قبائــل مصراتــة، فهــي فــي صــدامٍ عنيــفٍ مــع حفتــر. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن قبائــل الغــرب منقســمةٌ علــى نفســها، وبعــض أطيافهــا لا تدعــم حفتــر ولا حكومــة الوفــاق، ولكنهــا تطمــح 
إلــى عــودة ســيف الإســلام القذافــي. فقبائــل الصيعــان والنوايــل والعجيــلات ورشــفانة ضــد حكومــة الوفــاق فــي 

الغــرب لدرجــة الحــرب، ولكنهــا تدعــم ســيف الإســلام القذافــي١٠. 

ــاء  ــه وانته ــر علي ــلاب مص ــن بانق ــض المراقبي ــره بع ــذي فسَّ ــر ال ــل، الأم ــاع القبائ ــن اجتم ــر ع ــير حفت ــاب المش غ
ــح. ففــي الفتــرة الأخيــرة اأُشــيع أكثــر مــن مــرة أن كلاًّ مــن الإمــارات ومصــر  دوره. ولكنــه يظــل تفســيرًا غيــر مرجَّ
أنهــت علاقتهــا بحفتــر، ومــع كل مــرة كان يظهــر حفتــر بشــكلٍ مدعــومٍ وقــويٍّ مــن الطرفيــن. فبعــد هزيمتــه فــي 
طرابلــس، تداولــت بعــض الصحــف والمصــادر أنبــاءً عــن هــروب حفتــر إلــى فنزويــلا وانتهــاء دوره فــي الحلــف 
المصري-الإماراتــي. وبعدهــا بيوميــن كان حفتــر يلتقــي ببعــض القيــادات الألمانيــة فــي بنــي غــازي. أمــا غيابــه عــن 

مؤتمــر القبائــل، فيحمــل أكثــر مــن وجــه لتفســيره: 
١- أن المشكلة والصراع لا يتعلَّقان بثنائية حفتر-السراج. 

ل الجانب الليبي في الحلف المصري-الإماراتي داخل ليبيا.  ٢- أن حفتر ليس الوحيد الذي يمثِّ
ى حفتر في حال التوافق على الرؤية المصرية.  ٣- رسالة إلى الغرب الليبي أنه يمكن أن يتنحَّ

ل المصري وشرعيته.  ٤- تنويع دور التدخُّ

أما الجفرة، فلها وضع عسكري وأمني وجيو-سياسي شديد 
الحساسية بالنسبة إلى مصر. فأولً تُعَدُّ الجفرة نقطةً مفصليةً بين 

الغرب والشرق والجنوب الليبي، وهي نقطة قريبة من الحدود 
الشرقية الجنوبية مع مصر، وبها قاعدة جوية شديدة الأهمية من 

حيثُ قوة بنيتها التحتية وكونها مركز قيادة قوات حفتر
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أمــا عــن بحــث مصــر والإمــارات عــن إحــدى الجهــات أو الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يخلفــوا حفتــر فــي الصــراع، 
ضه  ــة وتعرُّ فليــس مرتبطًــا بانقلابهمــا علــى حفتــر مــن عدمــه، ولكــن أحــد أســبابه المركزيــة هــو ســوء حالتــه الصحيَّ

ــة فــي الســنة ونصــف الســنة الأخيــرة. لأكثــر مــن وعكــة صحيَّ

ــل الشــعب الليبــي وتطلُّعاتــه.  هــت لمؤتمــر القبائــل الليبيــة هــو أن هــذه القبائــل لا تمثِّ إن أهــمَّ الانتقــادات التــي وُجِّ
، وأخــذًا  ــة طاحنــة ومتداخلــة بقــوة مــع صــراعٍ إقليمــيٍّ ودولــيٍّ ولكــن بعيــدًا عــن التطلُّعــات، وفــي ظــل حــربٍ أهليَّ
فــي الاعتبــار طبيعــة البنيــة الاجتماعيــة للاجتمــاع الليبــي، فلهــذه القبائــل حضــور قــويٌّ فــي مصــر وليبيــا، وتربطها 
سَــب والتجــارة والجغرافيــا. وبالطبــع هنــاك تناقضــاتٌ وانقســاماتٌ داخــل القبائــل نفســها، ولكــن تظــل  أواصــر النَّ
ــى  ــة عل ــيطرة الميداني ــي والس ــور الاجتماع ــة والحض ــوة العصب ــر ق ــذا المؤتم ــي ه ــت ف ــي مُثل ــل الت ــذه القبائ له
مســاحاتٍ واســعةٍ مــن الأراضــي. أمــا القبائــل المصريــة، فحســب بعــض القيــادات والعائــلات، فهنــاك رغبــة حقيقيــة 
ــإن  ــك ف ــارة. وكذل ــل والتج ــة والتنق ــة الحرك ــب وحري سَ ــط بالنَّ ــبابٍ ترتب ــا لأس ــي ليبي ــاع ف ــتقرار الأوض ــي اس ف
الاقتصــاد السياســي لمناطــق مثــل الســاحل الشــمالي تعتمــد علــى الســياحة الداخليــة فــي مصــر )قــرى شــواطئ 
ــارة  ــل تج ــمي مث ــر الرس ــاد غي ــى الاقتص ــلاوة عل ــا، ع ــر وليبي ــن مص ــارة بي ــي( والتج ــمالي والغرب ــاحل الش الس
الحشــيش. وكلهــا اقتصاديــاتٌ شــديدة الهشاشــة أمــام أي زعزعــة أمنيــة وعســكرية فــي المنطقــة، حتــى تجــارة 
الحشــيش نفســها تــمَّ التشــديد عليهــا خوفًــا مــن اختلاطهــا بالســلاح. وبالنســبة إلــى الواحات مثــل ســيوة والداخلة 
ــم يزدهــر منــذ انــدلاع الحــرب فــي  والخارجــة، فكلهــا تعتمــد بشــكلٍ كبيــرٍ علــى الســياحة وبعــض الزراعــات. ول
ليبيــا غيــر نوعَيْــن مــن التجــارة: الســلاح، وتهريــب الســجائر والســلع. إلاَّ أن تجــارة الســلاح قــد حوصــرت بشــكلٍ 
ى الجيــش والقبائــل - خاصــةً فــي ســيوة - لتهريــب الســجائر والســلاح والبضائــع.  كبيــرٍ بحلــول عــام ٢٠١٥، وتصــدَّ
ولكــن جــاء هــذا بتكلفــةٍ عاليــةٍ مــن ناحيــة التضييــق الأمنــي وغلــق رحــلات الصحــراء لمــدد طويلــة، خاصــةً أن 
ــة هنــاك. ولهــذا يــرى بعــض المراقبيــن أن علــى مصــر لــمَّ شــمل الفرقــاء فــي  التهريــب أحــدُ مصــادر الــرزق المهمَّ
ــداداتٍ  ــط بامت ــرى ترتب ــي الأخ ــا ه ــاك؛ لأنه ــل هن ــاداة القبائ ــدم مع ــي وع ــرب الليب ــتيعاب الغ ــة اس ــا ومحاول ليبي
ــة الليبيــة وتأثيراتهــا تمتــدُّ آثارهــا اليوميــة والحياتيــة إلــى الكيلــو ٢١  عائليــة وتجاريــة. فتداعيــات الحــرب الأهليَّ

بمحافظــة الإســكندرية. 

ع مواقــف القبائــل وتناقضهــا مــع الاســتراتيجية المصريــة فــي ليبيــا، فــإن هنــاك تبنيًــا شــبه  وعلــى الرغــم مــن تنــوُّ
ــة بخصــوص الحــدود وضــرورة الســيطرة علــى الجانــب الغربــي لمصــر والجانــب  كامــل أيضًــا لرؤيــة مصــر الأمنيَّ
الشــرقي لليبيــا١١. إذ تمتــدُّ الحــدود لمــا يزيــد عــن ١٢٠٠ كيلــو متــر، وكلهــا تصــبُّ بســهولة فــي عمــق الــوادي ويصعــب 
لــت المنطقــة الغربيــة إلــى ســاحة صــراعٍ بيــن  تأمينهــا بشــكل مُحكـَـم. والأخطــر مــن ذلــك هــو أنــه فــي حــال تحوَّ
الجيــش المصــري والتنظيمــات الإســلامية المســلحة، فســنكون أمــام خطــوطٍ مفتوحــةٍ ومنفلتــةٍ لتهريــب الســلاح 

والمقاتليــن، وصحــراء شاســعةٍ للاختبــاء والمنــاورة.

هت لمؤتمر القبائل الليبية هو أن هذه القبائل  إن أهمَّ النتقادات التي وُجِّ
ل الشعب الليبي وتطلُّعاته. ولكن بعيدًا عن التطلُّعات، وفي ظل  ل تمثِّ

، وأخذًا في  ة طاحنة ومتداخلة بقوة مع صراعٍ إقليميٍّ ودوليٍّ حربٍ أهليَّ
العتبار طبيعة البنية الجتماعية للاجتماع الليبي، فلهذه القبائل حضور 

سَب والتجارة والجغرافيا قويٌّ في مصر وليبيا، وتربطها أواصر النَّ

ع مواقف القبائل وتناقضها مع  وعلى الرغم من تنوُّ
الستراتيجية المصرية في ليبيا، فإن هناك تبنيًا شبه كامل 

ة بخصوص الحدود وضرورة  أيضًا لرؤية مصر الأمنيَّ
السيطرة على الجانب الغربي لمصر والجانب الشرقي لليبيا
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وقــد ربطــت الدولــة المصريــة منــذ وقــتٍ طويــلٍ بيــن الصــراع فــي ليبيــا وطبيعتــه والصــراع فــي شــمال ســيناء، 
ــرات  ــدت المخاب ــد عق ــة، فق ــه الاجتماعي ــيٍ بطبيعت ــى وع ــت عل ــا كان ــدو أنه ــي. ويب ــراع الإقليم ــا والص وبينهم
العســكرية مــا يزيــد عــن ٢٠٠٠ لقــاء - متنوعيــن فــي الأحجــام والحضــور والأهميــة - بينهــا وبيــن شــيوخ القبائــل 
فــي الســاحل الشــمالي والغربــي والواحــات منــذ عــام ٢٠١٤، بحســب بعــض شــيوخ القبائــل١٢. وربمــا يكــون الرقــم 
ــاءات  ــن اللق ا م ــدًّ ــرٍ ج ــددٍ كبي ــة بع ــام الدول ــو قي ــي ه ــد الميدان ــن الرص ــد م ــن المؤكَّ ــة، ولك ــن المبالغ ــدرٌ م ــه ق ب
بينهــا وبيــن شــيوخ القبائــل والعُمــد والوجهــاء فــي هــذه الأقاليــم. فقــد أصبحــت المخابــرات العســكرية ومؤسســة 
ــة فــي هــذه المناطــق، وهــذه كانــت  الجيــش هــي التــي تديــر العلاقــة بيــن الدولــة المصريــة والمجتمعــات المحليَّ
ــة الداخليــة المصريــة فــي عالــم مــا قبــل ٢٠١١. وقامــت الدولــة المصريــة بتعزيــز الإجــراءات الأمنية وتشــديدها  مهمَّ
ة كيلومتــرات عــن شــرق مدينــة العلميــن(  فــي غــرب البــلاد. ثــم عــززت ذلــك ببنــاء قاعــدة محمــد نجيــب )تبعــد عــدَّ
ــبيكات  ــة والتش ــات الأمني ــذه السياس ــت ه ــد انعكس ــي. وق ــيدي بران ــة بس ــكرية الغربي ــة العس ــر المنطق وتطوي
الاجتماعيــة علــى اســتقرار المنطقــة الغربيــة كلهــا، وعــدم قــدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى اختراقهــا مــن نســيجها 
الاجتماعــي والتمتــرس بهــا. ولــم تختلــف اســتراتيجية مصــر فــي الداخــل المصــري كثيــرًا عــن اســتراتيجيتها فــي 
الداخــل الليبــي مــن حيــثُ الطبيعــة الاجتماعيــة. ففــي الحالتيــن، اعتمــدت علــى المؤسســات العســكرية والقــوى 
ــا فــي حــزب النــور فــي  ــة حاليًّ الاجتماعيــة مــن القبائــل والعائــلات والســلفية العلميــة فــي مصــر وليبيــا )الممثل

مصــر، وامتدادهــا الوهابــي فــي الســعودية(.   

إعادة التسليح المصري: الصراع، والأحلاف، والفرص
رت مصــر مــن قدراتهــا البحريــة بشــكلٍ ضخــمٍ لمجابهــة التحديــات  علــى الجانــب العســكري المحــض، فقــد طــوَّ
ــع  الأمنيــة والعســكرية فــي المتوســط، وقامــت بتطويــر ســلاح الطيــران ورفــع كفاءتــه. والأهــم مــن ذلــك هــو توسُّ
ــدت مصــر توجيــه رســائل مباشــرة لتركيــا فــي  مصــر مؤخــرًا فــي المنــاورات الحربيــة، خاصــةً البحريــة منهــا. وتعمَّ
ــا، ووجــود كل أشــكال المضــادات البحريــة لمواجهــة بعــض التفــوق التركــي عليهــا فــي الفرقاطــات،  تفوقهــا بحريًّ
ــدت المنــاورات المختلفــة إظهــار قــوة مصــر فــي عمليــات الإنــزال البحــري والبرمائــي. فمنــذ عــام ٢٠١٤، قامــت  وتعمَّ
مصــر بنقلــةٍ كبيــرةٍ فــي عمليــة التســليح، أبــرز ملامحهــا هــو تنويــع مصــادر الســلاح. فقــد احتلَّــت مصــر المرتبــة 
ــام ٢٠١٩،  ــي ع ــام ٢٠١٥ إل ــن ع ــم م ــي ٢٠١٤ و٢٠١٨، ث ــن عام ــرة بي ــلال الفت ــلاح خ ــي واردات الس ــا ف ــة عالميًّ الثالث
وفق التقريــر الســنوي لـ »معهــد ســتوكهولم للســلام« الــذي صــدر فــي شــهر آذار/مــارس ٢٠١٩  و٢٠٢٠ عــن تجــارة 
الســلاح فــي العالــم. وقــد زادت نســبة اســتيراد الســلاح بـــ ٢١٢ ٪ عــن ســنوات ٢٠١٠-٢٠١٤، وكانــت حصيلــة مصــر مــن 
اســتيراد الأســلحة علــى المســتوى العالمــي ٥.٨٪. وأشــار التقريــر فــي خاتمتــه إلــى أن أحــد الأســباب فــي ارتفــاع 
ــر  ــت مص ــام ٢٠١٩١٣، كان ــي ع ــط. وف ــي المتوس ــاز ف ــول الغ ــن حق ــو تأمي ــلحة ه ــن واردات الأس ــر م ــة مص حصيل
ــورو. وحســب  ــون ي ــا ٨٠٢ ملي ــة بلغــت قيمته ــا بصــادرات أســلحة ألماني ــر مســتورد للســلاح مــن ألماني ــي أكب ثان
المعهــد نفســه، فقــد احتلَّــت فرنســا المركــز الأول فــي صــادرات الســلاح لمصــر، ثــم روســيا، وفــي المركــز الثالــث 
ــر صفقــات الســلاح مــع  جــاءت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ومصــر الآن فــي طريقهــا لإتمــام واحــدةٍ مــن أكب
إيطاليــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.  كمــا قامــت مصــر بإنشــاء مــا يُعــرف بقــوات التدخــل الســريع، وهــي أقــرب 
ع الأســلحة ويضــمُّ قطاعــاتٍ صغيــرةً مــن كل ســلاحٍ مــن الأســلحة التقليديــة )طيــران،  إلــى جيــشٍ خفيــفٍ متنــوِّ
ــة(، وذلــك لإضفــاء عامــل الســرعة والمرونــة علــى قواتهــا المنوطــة  بحريــة، مشــاة، مدفعيــة، مدرعــات، قــوات خاصَّ

بخــوض حــربٍ لا متوازيــة.
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ليــس الهــدف هنــا هــو العــرض العســكري والتقنــي لقــدرات مصــر العســكرية مؤخــرًا. ولكــن يجــب النظــر إلــى بعــض 
الأمــور تحديــدًا، مثــل رفــع قــوة البحريــة المصريــة وســلاح الطيــران. فقــد قامــت مصــر بشــراء العديد مــن طائرات 
الرافــال الفرنســية، كمــا قامــت بإبــرام صفقــاتٍ مــع باريــس لتطويــر مــا لديهــا مــن طائــرات الميــج بشــكلٍ يقــوم 
بعمليــة تحويــلٍ كامــلٍ فــي أســطولها بفضــل تحديثهــا بأجهــزة رادارات وملاحــة جديــدة. والأمــر نفســه تــمَّ مــع 
ة صفقــاتٍ مــن الطائــرات، أبرزهــا الصفقــة الأخيــرة مــن الســخوي ٣٥، التــي أثــارت غضــب الجانــب  الــروس عبــر عــدَّ
الأمريكــي. وعلــى مســتوى البحريــة المصريــة، فقــد شــهدت طفــرةً كبيــرةً علــى مســتوى الســلاح والبنيــة التحتيــة 
أيضًــا. فتــمَّ تزويــد البحريــة بالعديــد مــن المقاتــلات الجديــدة وأربــع غواصــاتٍ جديــدة مــن ألمانيــا، والمروحيــات، 
ة  وكذلــك ترســانة الصواريــخ وبعــض الفرقاطــات. وكذلــك قــام الجيــش المصــري ببنــاء أرصفــة جديــدة فــي عــدَّ
ــة  ــى الحــدود الغربي ــا عل ــان منه ــا، اثنت ــرى وتطويره ــلاث قواعــد عســكرية كب ــاء ث ــع بن ــك م ــئ. وتزامــن ذل موان
وهمــا: ســيدي برانــي ومحمــد نجيــب، والثالثــة فــي الجنــوب مــع البحــر الأحمــر وهــي: برنيــس. هــذا كلــه بجانــب 
التســليح التقليــدي المتركــز علــى الدبابــات والمدرعــات والمدفعيــة الثقيلــة. وقــد دعمــت الإمــارات والســعودية 

ــا لإتمــام هــذه الصفقــات.   مصــر ماليًّ

ع فــي التســليح، هــو أحــد مفاتيــح فهــم صــراع مصــر فــي ليبيــا وشــرق  إن الســياق الــذي تــمَّ فيــه كل هــذا التنــوُّ
ــا إلــى حــدٍّ بعيــدٍ ومحــلَّ نقــدٍ دائــمٍ علــى المســتوى  المتوســط. ففــي البدايــة، كان انقــلاب الجيــش محاصــرًا دوليًّ
ــن  ــش م ــا الجي ــى به ــي يحظ ــكرية الت ــة العس ــع المعون ــد بقط ــت التهدي ــام تح ــي. وكان النظ ــي والحقوق الدول
ــاورات السيســي  ــى من ــت أول ــة. فكان ــد، أو الحــد مــن هــذه المعون ــة كامــب ديفي ــذ اتفاقي ــات المتحــدة من الولاي
ــل الانســحاب والتهديــد الأمريكــي تهديــدًا وتحديًــا  هــي التســليح مــن الــروس، ثــم الاتجــاه إلــى فرنســا. فقــد مثَّ
ــا، ولكنــه أتــاح فرصــةً كبيــرةً لمصــر لتنويــع مصــادر الســلاح١٤. الأمــر الــذي تبعــه قبــول أوروبيٌّ بتســليح مصر  حقيقيًّ
ا، والثانــي هــو  ــا وضخمــة جــدًّ لســببين: الأول إنعــاش الخزينــة الأوروبيــة نفســها، فالصفقــات شــديدة الإغــراء ماليًّ
الإبقــاء علــى مصــر داخــل المعســكر الغربــي. وقــد دعــم مصــر فــي ذلــك تناقضــاتُ الصــراع ليــس فقــط فــي شــرق 
المتوســط، ولكــن فــي الشــرق الأوســط عمومًــا، والدعــم الكبيــر مــن الإمــارات والســعودية، ســواء الدعــم المالــي 
ــح إســرائيل بشــكلٍ عــامٍّ تســليح مصــر  أو الدبلوماســي، وأخيــرًا التعــاون والتقــارب الشــديد مــع إســرائيل. ولا ترجِّ
بشــكل متطــور، ولكنهــا لــم تمــارس أيَّ ضغــوطٍ حقيقــةٍ لمنــع ذلــك بســبب تطــورات الصــراع أيضًــا فــي المنطقــة، 

وضــرورة الإبقــاء علــى حليــفٍ قــويٍّ أفضــل مــن دولــة فاشــلة علــى حدودهــا. 

ة:  وقد قادت عمليات التسليح هذه إلى ثلاثة نتائج مهمَّ
أولً: توطيــد علاقــات مصــر بالجانــب الأوروبــي، وفــكّ الضغــط الدولــي عليهــا بســبب مســألتي الانقــلاب وحقــوق 

الإنســان.
ثانيًا: تقارب وجهات النظر الأوروبية في مسألتي شرق المتوسط والصراع الليبي. 

ثالثًــا: تعزيــز قــدرات مصــر العســكرية بشــكلٍ غيــر مســبوق، ممــا أتــاح لهــا مزيــدًا مــن القــدرات السياســية والمناورة 
فــي ملــف شــرق المتوســط والتلويــح بالحــرب فــي ليبيــا وأخــذ زمام المبــادرة. 

فمنذ عام ٢٠١٤، قامت مصر بنقلةٍ كبيرةٍ في عملية 
التسليح، أبرز ملامحها هو تنويع مصادر السلاح. 

ا في واردات  فقد احتلَّت مصر المرتبة الثالثة عالميًّ
السلاح خلال الفترة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١8
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ــي  ــدور الأمريك ــع ال ــراع وتراج ة الص ــدَّ ر ح ــوُّ ــن تط ــية بي ــت عكس ــة وليس ــة طردي ــت علاق ــرى خلق ــا ن ــا كم وهن
ــة. وقــد اســتغلَّت مصــر بشــكلٍ  ــة المختلفــة فــي الصــراع، وبيــن قــدرات مصــر الإقليمي ع الأقطــاب الدولي ــوُّ وتن
ــدى الأوروبييــن والرعــب مــن موجــاتٍ جديــدةٍ  ــدول والإرهــاب( ل قــويٍّ الهاجــس الســوري )اللاجئيــن وانهيــار ال
مــن المهاجريــن لتربــط بيــن ثلاثــة عناصــر كبيــرة كانــت كفيلــةً بإعــادة تموضعهــا بالكامــل فــي الصــراع فــي شــرق 
ل مصــر إلــى قــوة  المتوســط، وهــي: الجانــب الأمنــي المحــض وترتيباتــه فــي المتوســط، والجانــب العســكري وتحــوُّ
ــا، وقــدرة مصــر علــى إعــادة بنــاء أحلافهــا فــي المنطقــة وتعضيــد العلاقــات مــع الجانــب  ا وإقليميًّ فاعلــة عســكريًّ

الأوروبــي والإســرائيلي.

ــا أحمــر - فــي مرحلــة إعــلام الحــرب دون  وقــد دخــل الإعــلام المصــري - منــذ إعــلان السيســي ســرت والجفــرة خطًّ
ــة البروباجنــدا بشــكلٍ مكثــفٍ. ولكــن وســط كل هــذا الصــراخ والتهويــل الإعلامــي  أدنــى مبالغــة، وعملــت ماكين
ــة المصريــة فــي  ــه الدول ــا داخــل الإعــلام يعكــس توجُّ ــا واضحً ــا أن نلمــح خيطً ــة العســكرة الكبيــرة، يمكنن وحال

بهــا«.  ــة أيضًــا إلــى تجنُّ ــة للحــرب، ولكنهــا تســعى بجديَّ الشــأن الليبــي كلــه، وهــو »مصــر تســتعدُّ بجديَّ

ــد الاجتماعــي )داخــل مصــر وداخــل  ــدة للحــرب: الصعي ة أصع ــى عــدَّ ةً عل ــد أصبحــت مصــر مســتعدَّ ــالًا، لق إجم
جانــبٍ كبيــرٍ مــن ليبيــا(، واســتكمال الإطــار الشــرعي والمؤسســي للحــرب، والاســتعداد العســكري والإعلامــي. وقــد 
د جهــات التفويــض التــي حظــي بهــا السيســي تقويضًــا - طبقًــا لرؤيتــه - لشــرعية حكومــة الوفــاق التــي  ــل تعــدُّ مثَّ
ــا  ا وأمنيًّ لهــا فــي ليبيــا عســكريًّ ــا، ومــن ثَــمَّ فتدخُّ ترتكــز عليهــا تركيــا مــن حيــث إنهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــا وفيمــا يتعلَّــق بترســيم الحــدود جــاء عبــر اتفاقيــاتٍ شــرعيةٍ بيــن حكومتَيْــن. كمــا نجحــت مصــر فــي  واقتصاديًّ
اســتقطاب الموقــف الفرنســي لصالحهــا. وقــد شــهد المتوســط تحرشــات عســكرية بحريــة بيــن الجانــب التركــي 
ــر، حيــث أعلــن الرئيــس التونســي قيــس ســعيد  والفرنســي. وفــي الشــهر الأخيــر، بــدأ الموقــف التونســي فــي التغيُّ

أن شــرعية الوفــاق مؤقتــةٌ ولا بــدَّ مــن اســتبدالها.
  

الوجود التركي في ليبيا: صراع الحدود والنفوذ والثروات 
ــوارد  ــاز والم ــى الغ ــا بســبب الصــراع عل ــى تركي ــى المســتوى الجيو-سياســي بالنســبة إل ــا عل ــة ليبي ازدادت أهمي
ــى  ــى الآن بالنســبة إل ــف المصــري الإماراتــي شــيء مُســتبَعد إل ــح الحل ــا لصال ــمَّ فخســارة ليبي المتوســط. ومــن ثَ
ة مــع  ز بشــدَّ الأتــراك. فقــد كان لــدى أردوغــان مشــروع طمــوح لتوســيع نفــوذ تركيــا فــي الشــرق الأوســط، وتعــزَّ
بدايــة الربيــع العربــي. ولكنــه قــد انتهــى إلــى خســائر متتاليــة منــذ عــام ٢٠١٣، بــدءًا بمصــر مــع ٣٠ يونيــو والإطاحــة 
بحكــم الإخــوان المســلمين. وبعدهــا بــدأ حكــم حــزب النهضــة فــي تونــس يتزعــزع. وقضــى التحالــف الشــعبي فــي 
العــراق - بمعاونــة القــوى الدوليــة وتحديــدًا بغطــاءٍ جــويٍّ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - علــى مغامــرة أنقــرة 
ــا  ــرف إعلاميًّ ــا عُ ــا الموصــل( مــن خــلال م ــوى وعاصمته ــدًا محافظــة نين ــراق )وتحدي ــاض فــي شــمال الع والري
ــنية التــي أســهمت فــي ظهــور تنظيــم داعــش لاحقًــا. وكذلــك تشــارف حــرب تركيــا فــي  حينهــا بثــورة العشــائر السُّ
ســوريا ودعمهــا للفصائــل الإســلامية المســلحة علــى الانتهــاء، ولــم يبــقَ للأتــراك غيــر إدلــب وبعــض مناطــق النــزاع 

ازدادت أهمية ليبيا على المستوى الجيو-سياسي بالنسبة إلى تركيا بسبب 
الصراع على الغاز والموارد المتوسط. ومن ثَمَّ فخسارة ليبيا لصالح 
الحلف المصري الإماراتي شيء مُستبَعد إلى الآن بالنسبة إلى الأتراك
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مــع أكــراد ســوريا فــي الكنتونــات الثلاثــة. وحتــى عــام ٢٠١٣ بــدت الخريطــة فــي المنطقــة أن تكــون تركيــة، حيــث 
كاد نفــوذ تركيــا أن يمتــدَّ مــن تونــس مــرورًا بليبيــا ومصــر وصــولًا إلــى الشــام والعــراق. ولا يتبقــى لأنقــرة الآن إلاَّ 
الغــرب الليبــي فقــط. وتُعَــدُّ ليبيــا وموانئهــا بوابــةً مهمــةً لأفريقيــا تطمــح تركيــا فــي الاســتحواذ عليهــا لبســطِ مزيــدٍ 

د جنوبًــا والتحكُّــم بالبوابــة الشــمالية.  مــن نفوذهــا علــى أفريقيــا والتمــدُّ

للأتــراك والقطرييــن وجــودٌ فــي ليبيــا بأشــكالٍ مباشــرة وغيــر مباشــرة. فهمــا يمــولان القــوات التابعــة لحكومــة 
ــم مــع حكومــة الوفــاق.  ــراك بشــكلٍ شــبه دائ ــراء عســكريون أت . ويوجــد خب ــا بشــكلٍ عســكريٍّ الوفــاق ويدعمانه
بينمــا توجــد قطــر بشــكلٍ أكثــر كثافــةً فــي المجــال الإعلامــي والتجــاري. ويجــب الإشــارة إلــى أن الدوحــة قــد 
ــنوات،  ــة بس ــورة الليبي ــدلاع الث ــل ان ــي قب ــرب الليب ــل الغ ــع قبائ ــة م ــة والاقتصادي ــا التجاري ــن علاقته ــت م ق عمَّ
حيــث وصلــت العقــود المبرمــة بيــن الدولتيــن إلــى حجــم اســتثمارات بـــ ١٠ مليــارات دولار أمريكــي مــع ليبيــا فــي 
ة  ذلــك الوقــت١٥. وكذلــك فحجــم الاســتثمارات التركيــة الخاصــة وعبــر شــركات تابعــة للحكومــة فــي مجــالات عــدَّ
هــو الآخــر شــديد الضخامــة، خاصــةً فــي مجــال البنــاء والإعمــار وقطاعــات أخــرى. فلــدى تركيــا مــا يقــرب مــن ١٥ 

مليــار دولار مــن الالتزامــات التعاقديــة غيــر المدفوعــة فــي ليبيــا١٦.

ــراعٍ  ــة ص ــي حال ــن ف ــأولً: إن الدولتي ــري. ف ــود المص ــع الوج ــمٍ م ــويٍّ ضخ ــضٍ بني ــي تناق ــي ف ــود الترك إن الوج
عنيفــة منــذ عــام ٢٠١٣. وثانيًــا: تؤكِّــد مصــر علــى عــدم قبولهــا لتكــرار النمــوذج الســوري علــى حدودهــا الغربيــة. 
ــر بيــن  وثالثًــا: دعــم أنقــرة للحــركات الإســلامية وعلــى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين، أحــد أهــم أســباب التوتُّ
ــى التنظيمــات الإســلامية المســلحة التــي تعــادي  ــة الســيطرة عل ــا: تخشــى القاهــرة مــن صعوب الدولتيــن. ورابعً
النظــام المصــري بشــكلٍ حربــيٍّ فــي ســيناء وفــي الــوادي، وخاصــةً تنظيمــي القاعــدة وداعــش. وأخيــرًا: الصــراع 
علــى غــاز المتوســط. فكلتــا الدولتيــن تطمــح إلــى أن تصبــح مركــز تســييل الغــاز وتصديــره ونقلــه. ولكــنْ هنــاك أمــر 
قــد يربــك البعــض فــي هــذه المســألة. فاتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن حكومــة الوفــاق وتركيــا تمنــح مصــر 
مســاحةً تزيــد بمقــدار ٣٥ ألــف كيلــو متــر مربــع لحدودهــا البحريــة الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فقــد رفضــت مصــر 
الاتفاقيــة. ومــرة أخــرى، فــإن الشــأن الليبــي بالنســبة إلــى مصــر شــديدُ التعقيــد مــن الناحيــة الأمنيــة، وقــد أعلنــت 
ا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وكذلــك فــإن اتفاقيــة ترســيم  مصــر كثيــرًا عــدم قبولهــا لحضــور الأتــراك عســكريًّ
الحــدود لــن تصمــد كثيــرًا أمــام القانــون الدولــي، لمخالفتهــا قانــون البحــار بشــكلٍ صريــح؛ٍ لأنهــا ببســاطة تســتثني 
ــان،  جــزر اليونــان وتتجاوزهــا علــى الخريطــة. ولذلــك تســتغلُّ مصــر هــذه الاتفاقيــة لتعزيــز موقعهــا أمــام اليون
ولكنهــا لا تقبلهــا ولا تعتــرف بهــا. كمــا أن قيــام تركيــا بنقــل المقاتليــن مــن ســوريا إلــى ليبيــا يســتدعي مزيــدًا مــن 
الاســتنفار المصــري. وتشــير بعــض التقاريــر إلــى نقــل تركيــا لمقاتليــن ســوريين مــن إدلــب، بعضهــا يقدرهــم بـــ ٩ 

آلاف مقاتــل وبعضهــا بـــ ١٤ ألــف مقاتــل١٧. 

ــى حــلٍّ سياســيٍّ مــع حكومــة الوفــاق، ولكــن  ــك يظــلُّ مــن الممكــن أن تقبــل مصــر بالتفــاوض والتوصــل إل ولذل
يظــلُّ مــن المســتبعد أن تقبــل بحضــور أنقــرة علــى حدودهــا. 

ولذلك يظلُّ من الممكن أن تقبل مصر بالتفاوض 
والتوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ مع حكومة الوفاق، ولكن 

يظلُّ من المستبعد أن تقبل بحضور أنقرة على حدودها
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لماذا تخشى مصر من التنظيمات الإسلامية المسلحة والمرتزقة؟ 
مهمــا لقلــق مصــر الأمنــي ومشــروعيته. وذهبــت  أشــارت حكومــة الوفــاق وتركيــا فــي أكثــر مــن مناســبة إلــى تفهُّ
ــا وأخــرج تنظيــم  ــأن مــن انتقــم لمقتــل المصرييــن فــي ليبي ــك، مستشــهدةً ب ــى أبعــد مــن ذل حكومــة الوفــاق إل
داعــش مــن درنــة هــي القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق، وأن كلاًّ مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق لــم يظهــرا أيَّ نوايــا 

ة أســباب:  عدائيــة للداخــل المصــري. إلاَّ أن القاهــرة ترفــض ذلــك لعــدَّ

ــع مســاراتهم الاجتماعيــة أمــرٌ يبعــث  أولً: أن طبيعــة القــوى الإســلامية الموجــودة مــن الناحيــة الأيديولوجيــة وتتبُّ
ــا للســلفية الجهاديــة، ولديهــم هــذا الانتمــاء  ــا وتنظيميًّ مصــر علــى القلــق الدائــم. فأغلــب المقاتليــن ينتمــون عقائديًّ
ــة التابعــة للقاعــدة  الفضفــاض والســائل لتنظيــم القاعــدة، والبعــض الآخــر ينتمــي لداعــش مباشــرةً. ومــن الأمثل
والســلفية الجهاديــة أبنــاء الشــيخ رفاعــي ســرور )الــذي كان يقطــن حــي المطريــة بالقاهــرة حتــى وفاتــه فــي عــام 
٢٠١٢(، والــذي قُتــل ولــده عمــر فــي ليبيــا عــام ٢٠١٨. وكانــت ليبيــا حاضنــةً لتنظيــم »المرابطــون« بقيــادة هشــام 
عشــماوي أحــد ضبــاط الصاعقــة المصريــة ســابقًا قبــل انضمامــه لتنظيــم أنصــار بيــت المقــدس فــي ســيناء. كمــا 
أنــه يُنظــر إلــى الســلفية الجهاديــة علــى أنهــا بشــكلٍ عــامٍّ كانــت داعمــةً لقــوى الإخــوان المســلمين فــي حربهــا ضــد 
ة تنظيمــات مســلحة تابعــة للإخــوان  النظــام المصــري بعــد الإطاحــة بهــا مــن الحكــم فــي عــام ٢٠١٣. وهنــاك عــدَّ
ــا  ــا يهمه ــن م ــا، ولك ــد ذاته ــي ح ــات ف ــماء التنظيم ــا أس ــرة لا يهمه ــإن القاه ، ف ــى كلٍّ ــا. وعل ــي ليبي ــلمين ف المس
ــا فــي أســماء  ــي. فنمــوذج ســوريا وليبيــا وحتــى ســيناء يشــهد تحــولًا دائمً هــو طبيعــة تكوينهــا الفكــري والقتال
المليشــيات المســلحة وخريطتهــا بهــا. ومــن ثَــمَّ فــإن مصــر لا تقبــل هــذا النمــوذج بشــكلٍ واضــحٍ علــى حدودهــا، 
كمــا أنهــا تســعى بــكل جهدهــا إلــى عــدم الســماح لهــذه التنظيمــات بالســيطرة علــى مــوارد النفــط والغــاز، ومــن 
ثَــمَّ تدعيــم قوتهــا العســكرية والاقتصاديــة مثلمــا حــدث مــع تنظيــم داعــش فــي العــراق. كمــا أن ذاكــرة مصــر مــا 
زالــت مســتحضرةً النمــوذج الســوداني الــذي أتــاح مناطــقَ تدريــبٍ وإعــدادٍ لكــوادر الجهــاد والجماعــة الإســلامية 

والقاعــدة فــي التســعينيات. 

ــى  ــى القــوى التــي تقــع عل ــى الســيطرة عل ــة فــي قــدرة الإســلاميين المعتدليــن عل ــة حقيقي ــاك صعوب ــا: هن ثانيً
يمينهــم والأكثــر راديكاليــةً فــي حــال ســيطرتهم علــى الحكــم أو فــي أثنــاء الصــراع، وهــذا هــو الحــال فــي ســوريا 
د مــع بعضــه  وليبيــا، وكان هــو الحــال نفســه فــي مصــر قبــل ٣٠ يونيــو. كمــا أن قتــال الجانــب الإســلامي المتشــدِّ
البعــض أمــرٌ ينــذر دائمًــا بحالــةٍ مــن الفوضــى والعنــف الشــديد مثلمــا حــدث بيــن تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة 

التابعــة لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا.

ا فــي ليبيــا، فكثير مــن المرتزقة  ثالثًــا: حينمــا يتعلَّــق الأمــر بالمرتزقــة غيــر العقائدييــن، وهــذه الحالــة مرشــحة جــدًّ
الذيــن يتــمُّ جلبهــم مــن ســوريا - ســواء عبــر الأتــراك أو الــروس - يأتــون بدافــع العــوز المالــي١٨. ولذلــك تخشــى 
القاهــرة مــن تكــرار النمــوذج الســوري مــرةً أخــرى. فالفصائــل الســورية الآن بعــد تراجــع الدعــم المالــي الخليجــي 

والتركــي لهــا، ينقــضُّ بعضهــا علــى بعــض فــي عمليــات نهــبٍ وقتــالٍ مســتمرٍّ علــى المــوارد والنفــوذ.  

ربما ل توجد نوايا أو تصريحات من قِبل الأتراك أو حكومة 
الوفاق تشير إلى دوافع هجومية على مصر، ولكن القاهرة 
ل الأمر إلى ورقة ضغطٍ عليها في صيغة  ل تقبل بأن يتحوَّ

الأمن الداخلي المصري مقابل ترك ليبيا بالكامل لهم
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أخيــرًا: ربمــا لا توجــد نوايــا أو تصريحــات مــن قِبــل الأتــراك أو حكومــة الوفــاق تشــير إلــى دوافــع هجوميــة علــى 
ل الأمــر إلــى ورقــة ضغــطٍ عليهــا فــي صيغــة الأمــن الداخلــي المصــري  مصــر، ولكــن القاهــرة لا تقبــل بــأن يتحــوَّ
ــلاميين  ــودة الإس ــقاطه وع ــام لإس ــى النظ ــط عل ــا والضغ ــر لاحقً ــد مص ــم، أو تهدي ــل له ــا بالكام ــرك ليبي ــل ت مقاب
إلــى الحكــم. ومــرة أخــرى، إن الأجهــزة الأمنيــة فــي مصــر تربــط مــا يحــدث فــي شــمال ســيناء بليبيــا وبالوضــع 
ــا  الإقليمــي لتحــركات الجماعــات الإســلامية المســلحة فــي المنطقــة. ولهــذا وضعــت مصــر خــطَّ ســرت-الجفرة خطًّ

فاصــلًا لتدخلهــا العســكري المباشــر فــي ليبيــا.

تناقضات الأحلاف واحتمالية الحرب
ــعٍ مناطقــيٍّ بيــن الشــرق والغــرب والجنــوب، وفــي الوقــت  ــة ذات طاب ــا هــو حــربٌ أهليَّ إن مــا يحــدث فــي ليبي
ة قــوى دوليــة. إلاَّ  ة ومرتبطــة بحــربٍ إقليميــةٍ واســعةٍ منــذ عــام ٢٠١١ تتداخــل فيهــا عــدَّ ــة ممتــدَّ نفسِــه حــربٌ أهليَّ
أن الملــف الليبــي يشــتعل فــي الوقــت نفسِــه الــذي تبــدأ فيــه التحالفــات الإقليميــة بالتماســك والتحديــد. وذلــك 
ــا  ــا مــع تركي ــى عكــس أغلــب الملفــات الأخــرى. ففــي ســوريا مثــلًا كان موقــف الســعودية والإمــارات متوافقً عل
فــي ضــرورة دعــم الحــركات الجهاديــة ضــد بشــار الأســد وإســقاطه، وكذلــك اتفقــوا جميعًــا علــى الملــف اليمنــي، 
ولكنهــم كانــوا فــي صــراعٍ حــادٍّ علــى مصــر قبــل ٣٠ يونيــو وبعدهــا. وكانــت مصــر ضــد كلٍّ مــن تركيــا والســعودية 
وقطــر والإمــارات فــي ســوريا. ولكــن فــي ليبيــا الآن، فــإن التناقضــات بيــن الأحــلاف أقــلُّ وطــأةً وأكثــر وضوحًــا. 
فهنــاك الحلــف المصــري الإماراتــي الســعودي ضــد الحلــف القطــري التركــي. والجانــب الأوروبــي يميــل أكثــر فأكثــر 
إلــى موقــف مصــر. والخــلاف بيــن فرنســا وإيطاليــا يتضــاءل هــو الآخــر. أمــا بريطانيــا فعلــى الرغــم مــن دعمهــا 
لحكومــة الوفــاق، فإنهــا بعيــدةٌ عــن الملــف الليبــي كثيــرًا فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــةً أن اســتراتيجيتها فــي 
ــوب  ــة فاشــلة فــي جن ــق دول ــا الســبب فــي خل ــة بأنه ــيٍّ شــديد، وهــي متهم ــدٍ داخل التدخــل عــام ٢٠١١ محــلُّ نق

المتوســط. 

يُعَــدُّ الــروس فقــط هــم أكثــر الأطــراف الفاعلــة فــي الملــف الليبــي تناقضًــا. فهنــاك حــرب تجــارب لأســلحة الدفــاع 
رة بيــن الأتــراك والــروس علــى الأراضــي الليبيــة. ومــن الصعــب علــى روســيا القبــول  الجــوي والطائــرات المُســيَّ
بوقــوع ليبيــا فــي يــد الأتــراك ومــن خلفهــم الولايــات المتحــدة. خاصــةً أن الملــف الليبــي يشــكِّل غصــةً فــي الحلــق 
لموســكو. فليبيــا القذافــي كانــت أحــد منافــذ روســيا للميــاه الدافئــة، ويشــعر الــروس أن الناتــو قــد أقصاهــم منهــا 
د النفــوذ  ــدِّ ــاز بيــن مصــر ودول شــرق المتوســط ته ــات الغ ــه، فــإن تحالف فــي عــام ٢٠١١. ولكــن فــي الوقــت نفسِ
الروســي فــي هيمنتــه علــى تصديــر الغــاز لأوروبــا. وهكــذا تتشــابك المصالــح التركيــة والروســية مــرةً أخــرى علــى 

الرغــم مــن قصفهــم العســكري لبعضهــم البعــض بشــكلٍ غيــر مباشــر.

ــا.  ــية به ــات الرئاس ــن الانتخاب ــاء م ــى الانته ــا حت ــاه ليبي ــراراتٍ تج ــل أي ق ــى تأجي ــدة إل ــات المتح ــعى الولاي تس
ــح أن الموقــف الأمريكــي لــن  ســم بالتناقــض تجــاه هــذا الملــف وعــدم الحســم فيــه. ويرجَّ ومواقفهــا إلــى الآن تتَّ

في الوقت نفسِه، فإن تحالفات الغاز بين مصر ودول شرق 
د النفوذ الروسي في هيمنته على تصدير الغاز  المتوسط تهدِّ

لأوروبا. وهكذا تتشابك المصالح التركية والروسية مرةً أخرى 
على الرغم من قصفهم العسكري لبعضهم البعض بشكلٍ غير مباشر
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ة الصــراع فــي ليبيــا أو تصعيــده. فالاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه الشــرق  د الرئيــس لخفــض حــدَّ يكــون هــو المحــدِّ
الأوســط مرتبكــةٌ منــذ وقــت طويــل وذات طبيعــة انســحابية. والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة، ومنهــا عــدم تحــرك 
الولايــات المتحــدة بــأي شــكلٍ جــادٍّ لــردع حفتــر عــن محاولــة احتــلال طرابلــس، أو ردع الأتــراك عــن عــدم جلــب 

المرتزقــة مــن ســوريا. 

ــرحٍ  ــى مس ــا إل ــت ليبي ل ــد تحوَّ ــمه. فق ــاولات حس ــراع ومح ة الص ــدَّ ــد ح ــذر بتصاع ــذا يُن ــلاف ه ــك الأح إن تماس
عنيــفٍ لاســتعراض القــوى الإقليميــة المختلفــة وتســابقها١٩. فإلــى الآن تمــارس هــذه الأحــلاف لعبــة رســم الحــدود 
وقواعــد اللعبــة وخطوطهــا الحمــراء. فقــد رســمت مصــر خــط الجفرة-ســرت، وأظهــرت اســتعدادًا كبيــرًا للتحــرك 
ــن يُســمح بوجــود  ــه ل ــراك بأن العســكري، وقــد بعثــت فرنســا - كمــا تشــير بعــض التقاريــر - برســالة واضحــة للأت
قواعــد عســكرية تركيــة متطــورة فــي ليبيــا، وكانــت رســالة قاســية، حيــث دُمــرت أجهــزة الدفــاع الجــوي التركــي 
بقاعــدة الوطيــة بعــد نصبهــا مباشــرةً، وفــي أثنــاء وجــود وزيــر الدفــاع التركــي. كمــا أن الــدول الأوروبيــة لــم تبــدِ 
أيَّ اعتــراض أو إدانــة لهــذه الواقعــة. وكذلــك لــم تعلــن أيُّ دولــة مســؤوليتها بشــكلٍ رســميٍّ عنهــا. وقــد أدان وزيــر 
ــة »فــي  ــا لحكومــة الوفــاق الليبي ــان »الدعــم العســكري المتزايــد« لتركي ــة الفرنســي جــان إيــف لودري الخارجي
ــدت باريــس موقفهــا تجــاه التدخــلات التركيــة فــي ليبيــا،  انتهــاكٍ مباشــرٍ لحظــر الأمــم المتحــدة«. وقبــل ذلــك، صعَّ
واصفــةً إياهــا بـــ »غيــر المقبولــة«، ومؤكِّــدة أن »فرنســا لا يمكنهــا الســماح بذلــك«، وَفــق مــا صــدر عــن الإليزيــه. 
وكذلــك صرحــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية أنييــس فــون ديــر مــول فــي بيــانٍ شــديد اللهجــة 
أن انتهــاكات الحظــر - ولا ســيما مــن جانــب تركيــا - هــي »العائــق الرئيــس أمــام تحقيــق الســلام والاســتقرار فــي 

ليبيــا«٢٠.

ك الأتــراك نحــو  ــق باحتماليــة نشــوب حــربٍ بيــن مصــر وتركيــا فــي ليبيــا، فالأمــر متوقــفٌ علــى تحــرُّ وفيمــا يتعلَّ
ســرت. وفــي خــلال الشــهر الماضــي، كانــت تصــدر أخبــار يوميــة عــن اقتــراب انــدلاع معركــة كبــرى فــي ســرت، 
ــم يحــدث إلــى الآن. ولكــن إذا وقعــت  وعــن حشــود عســكرية ضخمــة مــن قِبــل حكومــة الوفــاق، ولكــن شــيئًا ل
هــذه المعركــة، فأغلــب الظــن أن الدخــول العســكري المصــري ســيقع هــو الآخــر. وســتقوم تركيــا بالتصعيــد مــن 
خــلال إرســال المزيــد مــن المقاتليــن مــن ســوريا وتحويــل الصــراع، إضافــة إلــى تدعيــم حضورهــا العســكري بمزيــدٍ 
ــة والســعودية  ــل القــوى الأوروبي ــارك. وهــو مــا سيســتدعي تدخُّ ــادة للمع ــز القي ــراء العســكريين ومراك مــن الخب

والإمــارات بشــكلٍ عســكريٍّ أكبــر. 

ــل القبائــل مــن خــلال مصــر  وعلــى الرغــم مــن أن العنــف والقتــل قــد دارت رحاهمــا فــي ليبيــا، ولكــن فــي حالــة تدخُّ
ســيزداد الأمــر حــدةً بســبب تفاقــم النزعــات الثأريــة المتوقــع حدوثهــا هــي الأخــرى.

ة الصــراع بقــوة، وإظهــار أنيــابٍ عســكرية كبيــرة، فقــد كان لــدى القاهــرة  وعلــى الرغــم مــن تصعيــد مصــر لحــدَّ
أجنــدة سياســية أيضًــا. ففــي البدايــة ســخر كلٌّ مــن الأتــراك وحكومــة طرابلــس وحلفائهــم مــن الإســلاميين مــن 
ــن  ــية. ولك ــروطه السياس ــلاء ش ــزوم إم ــرف المه ــن للط ــه لا يمك ــول أن ــخرية ح ــورت الس ــرة. وتمح ــادرة القاه مب
ــه  ــي نفس ــكرْ السيس ــراج بشُ ــة الس ــت حكوم ــار. وقام ــلاق الن ــف إط ــادرة وق ــة بمب ــراف الليبي ــل الأط ــرًا قبِ مؤخ

وليــس مصــر فقــط.
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ــة الحــرب مــع تــرك  ا، وهــي الدفــع بالصــراع إلــى حافَّ منــذ ذلــك الوقــت ومصــر تقــوم باســتراتيجية حرجــة جــدًّ
قــرار الحــرب للخصــم وليــس لهــا. هــذه الاســتراتيجية ناجعــة حتــى الآن؛ ولذلــك فأمــر إشــعال الحــرب يبــدو أنــه 

فــي أنقــرة. 

ســتتبع مصــر الاســتراتيجية نفسَــها والنهــج نفسَــه كمــا ســنرى مــن خــلال اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع اليونــان. 
ولكنهــا هــذه المــرة ســتقوم بتوســيع رقعــة الحلفــاء؛ إذ أصبــح الحلــف المناهــض لتركيــا يشــتمل علــى كلٍّ مــن مصــر 
وفرنســا واليونــان، وربمــا تنضــم إليــه إيطاليــا، وإســرائيل التــي أصبحــت الآن داعمــةً لمصــر كذلــك. وهنــاك تســارع 

فــي وتيــرة التحالفــات وفــرض أمــر واقــع جديــد قبــل الانتخابــات الأمريكيــة.        

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان: المحددات والفرص
ت  ــف عــن التقلُّبــات العنيفــة، خاصــةً فــي شــرقه. ففــي الشــهور الماضيــة، اشــتدَّ  إن أمــواج البحــر المتوســط لا تتوقَّ
ة الصــراع التركي-المصــري فــي ليبيــا بشــكلٍ بــات يُنــذر بــأن حربًا ضروسًــا بيــن الدولتيــن على وشــك الاندلاع.  حــدَّ
فقــد وضعــت مصــر خطًــا فاصــلًا للحــرب، وهــو خــط الجفرة-ســرت، وهــو مــا لــم تخرقــه تركيــا أو قــوات حكومــة 
الوفــاق إلــى اليــوم. ولكــن مصــر لــم تكتــفِ بالمضــيِّ قدمًــا وإعــادة بلــورة الصــراع وتأطيــره عبــر هــذه الخطــوة، 
ــن،  ــة بيــن الدولتي ــاه الاقتصادي ــة والمي ــدةً باتفــاق ترســيم الحــدود البحري ــان خطــوةً جدي لتدشــن مصــر واليون
لتصبــح أنقــرة فــي وضــعٍ إقليمــيٍّ شــديد الصعوبــة داخــل المتوســط. فهــل يُعَــدُّ ترســيم الحــدود المصــري اليونانــي 

خطــوةً جديــدةً لاشــتعال الصــراع فــي شــرق المتوســط أم خطــوة نحــو اســتقرار أمواجــه؟  

يحــاول هــذا الجــزء مــن الورقــة تقديــم تقديــر موقــف يرصــد التداعيــات القانونيــة والإقليميــة والدوليــة لهــذه 
ــا. ــة له ــة، والســيناريوهات المحتمل الاتفاقي

المحور الأول: ملامح التفاق وحدوده
علــى الرغــم مــن التقــارب اليوناني-المصــري فــي الســنوات الســت الماضيــة مــن الناحيــة الإقليميــة والاقتصاديــة، 
فــإن الخــلاف بيــن الدولتيــن حــول ترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا كان محــلَّ نــزاعٍ لأكثــر مــن ١٣ عامًــا. واشــتدَّ 
ــة وجــود ١٢٢  ــة الأمريكي ــا اكتشــفت هيئة المســح الجيولوجي الخــلاف حــول هــذه الحــدود بعــد عــام ٢٠١٠ حينم
ــار برميــل مــن النفــط فــي  ــك وجــود ١.٧ ملي ــاز، وكذل ــر مكعــب مــن الغ ــار مت تريليــون قــدم مكعــب أو ٣٤٥٥ ملي
ــام  ــو نظ ــقط النات ــث أس ــام ٢٠١١، حي ــذ ع ــروب من ــورات والح ــط بالث ــرق المتوس ــوب ش ــجَّ جن ــم ع ــة.٢١ ث المنطق
ة، ودخلــت مصــر فــي حالــة عــدم اســتقرار  ــة ممتــدَّ ة-إقليميَّ القذافــي ومــن ثَــمَّ دخلــت ليبيــا فــي أتــون حــربٍ أهليَّ
ــق عــدم الاســتقرار والرغبــة  ت حتــى عــام ٢٠١٥، ثــم بــدأت فــي الاســتقرار النســبي بعدهــا. وقــد عمَّ طويلــة امتــدَّ
فــي الاســتحواذ علــى المــوارد الصــراعَ فــي شــرق المتوســط، خاصــةً فــي ظــل اســتراتيجية الولايــات المتحــدة 
بالانســحاب التدريجــي مــن الشــرق الأوســط، وعــدم قــدرة الأوروبييــن - خاصــةً فرنســا وإنجلتــرا وألمانيــا - علــى 

حســم النزاعــات بــه وتســويتها، وبالتحديــد فــي ليبيــا. 

ستتبع مصر الستراتيجية نفسَها والنهج نفسَه كما سنرى من خلال اتفاقية 
ترسيم الحدود مع اليونان. ولكنها هذه المرة ستقوم بتوسيع رقعة الحلفاء؛ 

إذ أصبح الحلف المناهض لتركيا يشتمل على كلٍّ من مصر وفرنسا واليونان، 
وربما تنضم إليه إيطاليا، وإسرائيل التي أصبحت الآن داعمةً لمصر كذلك



20     |          

حاولــت مصــر والعديــد مــن دول شــرق المتوســط - باســتثناء تركيــا ولبنــان - بنــاء مبــادرة غــاز شــرق المتوســط، 
وقامــت مصــر بترســيم حدودهــا مــع قبــرص. فقــد وقعــت الدولتــان اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة، وقبلهــا 

قامــت كلٌّ مــن إيطاليــا واليونــان بترســيم حدودهمــا البحريــة أيضًــا.

الملامح القانونية:
التزمــت الاتفاقيــة المصرية-اليونانيــة بقانــون البحــار لســنة ١٩٨٢ بشــكلٍ صــارمٍ، ولــم توقــع عليهــا تركيــا بســبب 
ــا ممــا سُــمي  ــة انطلاقً ــة للدول ــون البحــار المناطــق البحري د قان ــان. وحــدَّ ــة واليون ــا مــع قبــرص اليوناني خلافاته
ــى الميــاه الداخليــة التــي تشــمل كل أشــكال الميــاه مــن بحيــراتٍ وممــراتٍ مائيــة  »خــط الأســاس«، وقســمها إل
ــرور  ــد الم ــا قواع ــع فيه ــا وتض ــا قوانينه ــة فيه ــق الدول ــي تطبِّ ــاه الإقليمية الت ــاس الدولة، والمي ــط أس ــل خ داخ

ــرًا. ــلًا أو ٢٢ كيلومت ــريء، ومداهــا ١٢ مي الب

أمــا المنطقــة المتلاصقــة، فهــي تشــكِّل ٢٢ كيلومتــرًا إضافيــة، ولا توجــد ســيادة مطلقــة للدولــة عليهــا، لكنهــا تتعلَّــق 
بأربعــة موضوعــات: »الجمــارك والضرائــب والهجــرة والتلــوث«، والمنطقــة الاقتصاديــة، وتبلــغ ٢٣٠ ميــلًا أو ٣٧٠ 

كيلومتــرًا مــن خــط الأســاس، حيــث يكــون للدولــة الحــقُّ الخالــص فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة.

ــت الاتفاقيات  إلاَّ أن قاعــدة الـــ ٢٣٠ ميــلًا لا تنطبــق علــى المتوســط؛ لأن عرضــه لا يتجــاوز ٤٠٠ كيلــو متــر. ولذلك نصَّ
علــى تقســيم الحــدود بشــكلٍ عــادلٍ بيــن الــدول المتجــاورة والمتقابلــة. وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة بيــن مصــر 
بــت  واليونــان. فكلتاهمــا متقابلتــان عنــد جزيــرة كريــت وبعدهــا. وهــو مــا التزمــت بــه الاتفاقيــة الأخيــرة. وتجنَّ
الاتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن البلديــن مــن ناحيــة شــرق جزيــرة رودس، وذلــك حتــى تحســم اليونــان خلافاتهــا 
البحريــة مــع أنقــرة حــول هــذه الجــزر، وتحديــدًا حــول أحقيتهــا فــي الميــاه الاقتصاديــة. فطبقًــا لقانــون البحــار، 
فــإن هــذه الجــزر مــن حقهــا أيضًــا أن تحظــى بميــاه اقتصاديــة، حيــث يحــقُّ للــدول صاحبــة الســيادة علــى الجــزر 

التنقيــبُ واســتغلال الثــروات الطبيعيــة بهــا. 

ــى تدشــين تفــاوضٍ  ــان إل ــا اليون ــةً تجــاه أنقــرة، حيــث دعته ــادرةً طيب ــدُّ خطــوة تأخيــر الترســيم الشــرقي ب وتُعَ
جديــدٍ لترســيم الحــدود وحــذو خطــى مصــر وإيطاليــا فــي هــذا الشــأن. كمــا أنهــا خطــوةٌ تســعى إلــى اســتقرار 
الوضــع فــي شــرق المتوســط مــن الناحيــة القانونيــة والالتــزام بالقانــون الدولــي، ومــن ثَــمَّ حســم الخلافــات عبــره. 
كمــا أنــه فــي حالــة الوصــول إلــى تســوية مُرضيــة بيــن تركيــا وقبــرص، فقــد يكــون هنــاك فرصــةٌ لخلــق مســاحة 
فــق جديــد بيــن الدولتيــن لتشــارك غــاز  ــد لفتــح اأُ مشــتركة للميــاه الاقتصاديــة بيــن مصــر وتركيــا، وهــو مــا قــد يمهِّ

شــرق المتوســط فــي هــذه المنطقــة وكبــح وتيــرة الصــراع بينهمــا. 

ق عدم الستقرار والرغبة في الستحواذ على الموارد  وقد عمَّ
الصراعَ في شرق المتوسط، خاصةً في ظل استراتيجية 

الوليات المتحدة بالنسحاب التدريجي من الشرق الأوسط، 
وعدم قدرة الأوروبيين - خاصةً فرنسا وإنجلترا وألمانيا - 

على حسم النزاعات به وتسويتها، وبالتحديد في ليبيا
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التداعيات والآثار القانونية المترتبة عليها:
أوجــز وزيــر البتــرول الأســبق أســامة كمــال، وكذلــك وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، ووزيــر الخارجيــة 

اليونانــي نيكــوس دنديــاس٢٢، أوجــزوا تداعايــات الاتفاقيــة مــن الناحيــة القانونيــة فيمــا يلــي: 
ــا أجهــزة  ــة تلتقطه ــة فــي إصــدار نشــراتٍ بحريَّ ــا الاقتصادي ــى مناطقه ــا عل ــدول التــي تمــارس حقوقً ١- حــق ال

د فيهــا إمكانيــة المــرور مــن عدمــه.   ــى الســفن الملاحيــة المــارة، تحــدِّ الراديــو عل
٢- القيام بأعمال التنقيب أو البحث أو المسح السيزمي أو الأعمال العسكرية.

ــاكل،  ــة، دون مش ــه الخالص ــي منطقت ــب، كلّ ف ــث والتنقي ــات البح ــكل عملي ــام ب ــان القي ــر واليون ــن لمص ٣- يمك
ــة  ــبت الصف ــد أن اكتس ــق بع ــك المناط ــي تل ــتثماراتٍ ف ــخِّ اس ــة بض ــب العالمي ــركات التنقي ــوم ش ــن أن تق ويمك

ــروات. ــن الث ــب ع ــث والتنقي ــي البح ــق ف ــة الح ــة صاحب ــا للدول ــت خضوعه ــة، وثب القانوني

وكان هنــاك إصــرار شــديد مــن جانبــي وزيــري الخارجيــة علــى التأكيد علــى قانونيــة الاتفاقيــة والتزامهــا بالقانون 
ــا  ــة ترســيم الحــدود بيــن أنقــرة وحكومــة الوفــاق، التــي قــال عنه ــى عكــس اتفاقي ــون البحــار عل ــي وقان الدول

الجانــب اليونانــي إن مكانهــا هــو صفيحــة المهمــلات٢٣. 

ا أن تواجــه أي صعوبــاتٍ  ويؤكِّــد الباحــث علــى أن اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن مصــر واليونــان مــن الصعــب جــدًّ
قانونيــةٍ علــى المســتوى الدولــي. وســيتمُّ إيداعهــا بســهولة فــي الأمــم المتحدة علــى عكــس اتفاقيــة أنقرة-الوفاق 
التــي تواجــه تحــدي قانــون البحــار الــذي لــم توقــع عليــه تركيــا فــي عــام ١٩٨٢، وكذلــك رفــض الولايــات المتحــدة 
ــاتٍ  ــع اتفاقي ــم م ــة تتناغ ــة اليوناني ــة المصري ــا أن الاتفاقي ــة. كم ــي للاتفاقي ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــد م والعدي

أخــرى مثــل القبرصية-المصريــة واليونانية-الإيطاليــة، ولــن تواجــه أي مشــاكل مــع إســرائيل ولبنــان وســوريا. 

حسابات طرفي التفاق: المحددات )سؤال المصالح والأهداف( 
لا يمكــن فهــم إنجــاز الاتفاقيــة بيــن مصــر واليونــان دون وضعهــا فــي ســياقها فــي الصــراع الإقليمــي أولًا، وثانيًــا 
ــا  ــور أزماتهم ــوارد لعب ــاز والم ــتخراج الغ ــب واس ــي التنقي ــدء ف ــرورة الب ــن لض ــى البلدي ــادي عل ــط الاقتص الضغ
ــا، فالاتفــاق  ــا واقتصاديًّ ا وأمنيًّ الاقتصاديــة، وثالثًــا تحجيــم الــدور التركــي وتضييــق الخنــاق علــى أنقــرة عســكريًّ
ــي  ــاق ف ــة الوف ــع حكوم ــكرية م ــة والعس ــا الأمني ــى خطوطه ــق عل ــا الطري ــع نظريًّ ــرة، ويقط ــاه أنق ــص مي يقلِّ
د أكثــر فــي المتوســط، خاصــةً فــي ظــل الضعــف الأوروبــي واتهــام أنقــرة  ليبيــا، ويســمح لليونــان ومصــر بالتمــدُّ
ر علــى الســيادة القبرصيــة عبــر التنقيــب الدائــم ليــس  بالتحــرش بالســفن الفرنســية فــي اليونــان والتعــدي المتكــرِّ
فقــط فــي مياههــا الاقتصاديــة، ولكــن داخــل حــدود مياههــا الســيادية٢٤. فقــد »أعلنــت باريــس الأربعــاء )١٧ يونيــو 
« ضــد ســفينة فرنســية فــي البحــر المتوســط، ودعــت حلــف شــمال  ٢٠٢٠( أن ســفنًا تركيــةً قامــت بعمــلٍ »عدوانــيٍّ
الأطلســي إلــى التعامــل مــع تصرفــات أنقــرة »العدائيــة« تجــاه أعضائــه. واعتبــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية أن 
التدخــل التركــي فــي ليبيــا عائــقٌ أمــام تحقيــق الســلام فــي ليبيــا. مــن جانبهــا، نفــت أنقــرة اتهامــات باريــس٢٥. 
ــات  ــراء عملي ــرًا لإج ــا صغي ــطولًا بحريًّ ــاف وأس ــفينة استكش ــا س ــلت تركي ــرم، أرس ــطس/آب المنص ــي أغس »وف
ت بإجــراء  مســح فــي الميــاه التــي تعتبرهــا اليونــان ملــكاً لهــا بموجــب معاهــدات مــا بعــد الحــرب. لكــن اليونــان ردَّ
ــة مــع العديــد مــن حلفــاء الاتحــاد الأوروبــي والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اســتعراضٍ للقــوة  منــاوراتٍ بحريَّ

مــن جانبهــا«٢٦.

وتُعَدُّ خطوة تأخير الترسيم الشرقي بادرةً طيبةً تجاه أنقرة، حيث دعتها 
اليونان إلى تدشين تفاوضٍ جديدٍ لترسيم الحدود وحذو خطى مصر وإيطاليا 
في هذا الشأن. كما أنها خطوةٌ تسعى إلى استقرار الوضع في شرق المتوسط 
من الناحية القانونية واللتزام بالقانون الدولي، ومن ثَمَّ حسم الخلافات عبره
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ة مصالح وأهداف لكلٍّ من اليونان ومصر: ومن هذه العناصر السابقة، يمكن رصد عدَّ
أولً: إعــادة ترســيم الحــدود بيــن أنقــرة وحكومــة الوفــاق، لا يمكــن لهــا الصمــود أمــام القانــون الدولــي وتحديــدًا 
قانــون البحــار الــذي يتســم بصرامــة شــديدة. فــلا يمكــن تجــاوز الجــزر اليونانيــة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال بســبب 
مواقعهــا الجغرافيــة ومســاحتها. فطبقًــا لقانــون البحــار، فهــذه الجــزر حتــى وإن كانــت غيــر مأهولــة فلهــا الحــق 
فــي حــدود اقتصاديــة. ومــن ثَــمَّ اســتغلَّت مصــر اتفاقيــة الترســيم التــي قامــت بهــا أنقــرة للضغــط علــى الجانــب 

اليونانــي لتحســين شــروط التفــاوض، ولكنهــا كانــت حاســمةً لموقفهــا مــن الاتفاقيــة منــذ اللحظــات الأولــى.

ثانيًــا: تريــد مصــر اقتــلاع أو تهميــش دور الجانــب التركــي فــي ليبيــا وشــرق المتوســط، لأســبابٍ أمنيــة وعســكرية 
مرتبطــة بالصــراع القائــم بيــن القاهــرة وأنقــرة ودعــم الأخيــرة للجماعــات الإســلامية وعلى رأســها جماعــة الإخوان 
المســلمين. وكذلــك »يقطــع الاتفــاق مــع اليونــان الطريــق العســكري بيــن طرابلــس وأنقــرة، وتقليــص طمــوح تركيــا 

فــي اســتراتيجيتها الجديدة )الوطــن الأزرق(«٢٧. 

ة مكاســب، منهــا تعزيــز الــدور المصــري فــي ليبيــا،  ثالثًــا: اتفاقيــة الترســيم بيــن مصــر واليونــان تضمــن لمصــر عــدَّ
ــوارد  ــة والم ــة العمال ــن ناحي ــر م ــريٌّ أكب ــره، ودور مص ــاز وتصدي ــر الغ ــتخراج وتصدي ــي اس ــر ف ــراط مص وانخ

)البتــرول والغــاز( فــي الهــلال النفطــي فــي شــرق ليبيــا.

رابعًــا: وضعــت الاتفاقيــة كلاًّ مــن مصــر واليونــان فــي وضــعٍ دفاعــيٍّ مشــتركٍ للحفــاظ علــى مكاســبهما فــي غــاز 
المتوســط. ولكــن الأمــر لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد شــهدت الســنوات الســت الأخيــرة تصاعــدًا كبيــرًا فــي 
التعــاون المشــترك بيــن البلديــن. فبحلــول عــام ٢٠١٩، أصبحــت اليونــان رابــع أكبــر مســتثمر أوروبــي فــي مصــر. 
كمــا بلــغ حجــم الاســتثمارات اليونانيــة مــا يزيــد عــن ٢ مليــار دولار٢٨. وتســعى الدولتــان إلــى تعزيــز العلاقــات علــى 
ــع فــي مجــال الأســمنت  مســتوى الســياحة، وعمــل مشــاريع ترويجيــة مشــتركة، وكذلــك التعليــم الفنــي، والتوسُّ

والغــاز.

المحور الثاني: التداعيات الإقليمية والدولية
ة تداعيات على المستوى الإقليمي، يمكن رصدها كتداعياتٍ لهذه الاتفاقية: هناك عدَّ

ا. ا وعسكريًّ د النفوذ التركي اقتصاديًّ ١- منع تمدُّ
٢- تمضــي مصــر قدمًــا منــذ عــام ٢٠١٥ نحــو تعزيــز دورهــا الأمنــي فــي المتوســط، ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى 
ــر لــه الدعــم الدولــي.  أوروبــا. وهــو مــا أكســب نظــام السيســي مزيــدًا مــن الشــرعية داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ووفَّ
وســتقوم هــذه الاتفاقيــة بتعزيــز الــدور الإقليمــي المصــري فــي المتوســط. فقــد أظهــرت مصــر جديــةً كبيــرةً فــي 
ــة للتعاطــي معــه. كمــا واجهــت بقــدرٍ عــالٍ  التعامــل مــع هــذا الملــف، وصلــت إلــى إعــادة تدريــب كــوادر النيابــة العامَّ

مــن الحــزم الأمنــي والبوليســي مناطــقَ تهريــب البشــر.

ل يمكن فهم إنجاز التفاقية بين مصر واليونان دون وضعها 
في سياقها في الصراع الإقليمي أولً، وثانيًا الضغط 

القتصادي على البلدين لضرورة البدء في التنقيب واستخراج 
الغاز والموارد لعبور أزماتهما القتصادية، وثالثًا تحجيم الدور 
ا ا واقتصاديًّ ا وأمنيًّ التركي وتضييق الخناق على أنقرة عسكريًّ
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د فــي الشــرق الأوســط، وبســطِ مزيــدٍ مــن النفــوذ فــي شــرق المتوســط علــى  ٣- تســعى مصــر إلــى إعــادة التمــدُّ
حســاب تركيــا، وســتعني خســارة أنقــرة أو فشــلها فــي هزيمــة النظــام الســوري بالإضافــة إلــى التقــارب المصــري 
الإماراتــي الإســرائيلي عــودةَ مصــر بقــوة إلــى خريطــة الصــراع والنفــوذ والمــوارد فــي المنطقــة. فأزمــات شــرق 
ــق مــن التقــارب المصــري الإســرائيلي بشــكلٍ كبيــرٍ، وهــو أمــر صــار  المتوســط وطموحــات مصــر الجديــدة بــه تعمِّ

منــاط احتفــاء مــن قِبــل الإســرائيليين٢٩.
ــاء  ــد الحلف ــن حش ــد م ــرة المزي ــي للقاه ــا يعن ــو م ــي، وه ــاد الأوروب ــم الاتح ــا بدع ــع أثين ــة م ــى الاتفاقي ٤- تحظ

ــا. ــي ليبي ــي ف ــود الترك ــة للوج ــوى المناهض والق
ــر بيــن مصــر وحلفائهــا فــي ليبيــا، بســبب هضــم بعــض الحقــوق الليبيــة فــي  ٥- قــد يتســبَّب الاتفــاق فــي خلــق توتُّ
هــذا الترســيم. ولكــن مــن المبكِّــر التأكُّــد مــن هــذا، حيــث يظــلُّ ملــف ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر وليبيــا 

واليونــان قابــلًا لإعــادة التــداول، ومــن ثَــمَّ إعطــاء ليبيــا حقوقهــا الشــرعية. 
٦- فــي حالــة اســتقرار الاتفــاق والوصــول إلــى تســوياتٍ مــع قبــرص تتيــح لأنقــرة المزيــد مــن الميــاه الإقليميــة، 
ــرةً علــى إعــادة ترســيم حدودهــا أيضًــا مــع الجانــب المصــري. وهــو مــا قــد يعنــي تصالحًــا  ســتكون أنقــرة مُجبَ

ا بيــن الجانبيــن، ولكــن تحــت شــرط قطــع جانــبٍ مــن نفــوذ أنقــرة فــي ليبيــا. نســبيًّ
ــر الأمنــي والسياســي وربمــا العســكري بيــن أنقــرة والاتحــاد الأوروبــي،  ٧- ســيدفع الاتفــاق إلــى مزيــدٍ مــن التوتُّ
ا. وقــد بــدأت بــوادر هــذا الأمــر فــي جلســات الاتحــاد الأوروبــي الأخيــرة  وهــو أمــر فــي صالــح مصــر اســتراتيجيًّ

ــط لتهدئــة الأمــور.  د تجــاه تركيــا وضغــط الجانــب الألمانــي للتوسُّ وموقــف فرنســا المتشــدِّ
ة علــى أنقــرة وتدفعهــا إلــى مســتوًى عــالٍ مــن التصعيــد قــد يصــل إلــى  ٨- تضغــط خطــوات مصــر الأخيــرة بشــدَّ
ا وخطــرة، ولكنهــا تدفــع الجانــب  بعــض الانفــلات العســكري فــي المتوســط وليبيــا، وهــي اســتراتيجية حرجــة جــدًّ
التركــي إمــا إلــى التراجــع أو الدخــول فــي أتــون حــربٍ إقليميــة داخــل المتوســط، وهــو أمــر يُقابَــل بتحذيــرٍ دولــيٍّ 
كبيــرٍ، ويبــدو أنــه خــطٌّ أحمــر. الأمــر الــذي يصعــب مــن أن تقــوم أنقــرة بتحويــل ليبيــا إلــى ســاحة ســورية جديــدة، 

كمــا يدفــع بأطــرافٍ جديــدةٍ إلــى الصــراع وعــدم حصــره بيــن أنقــرة والقاهــرة.
٩- الاتفاقيــة هــي خطــوة كبيــرة للأمــام فــي صالــح اليونــان ومصــر للضغــط علــى الموقــف الأمريكــي لصالــح كلتــا 
الدولتيــن ضــد أنقــرة. كمــا أنــه يضــع الولايــات المتحــدة أمــام أمــرٍ واقــعٍ فــي شــرق المتوســط، ممــا يجعــل مــن 
ــر بيــن الــدول الثــلاث  ضربــه تهديــدًا كبيــرًا للمنطقــة ضــد حليفهــا الأوروبــي. وقــد أبــدت واشــنطن قلقهــا مــن التوتُّ
فــقٍ ســلميٍّ للتفــاوض. وقــد طلــب  بعــد توقيــع الاتفاقيــة، إلاَّ أنهــا دعــت أنقــرة إلــى عــدم التصعيــد والبحــث عــن اأُ
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مــن أنقــرة وقــفَ التحــركات البحريــة فــي حــدود قبــرص واليونــان فــي آخــر زيــارة لــه 

لقبــرص٣٠. 
ــةٍ  ــى علاق ــا عامــلَ اســتقرارٍ وعل ــة، ووجــود مصــر بوصفه ــر معــارضٍ للاتفاقي ــى الآن غي ١٠- الموقــف الروســي إل
جيــدةٍ بــكلٍّ مــن ســوريا ولبنــان، بالإضافــة إلــى التنســيق المصــري مــع الــروس داخــل ليبيــا، قــد يدفــع الــروس إلــى 
ل علــى عــدم  ، فــإن روســيا تعــوِّ تدعيــم الاســتقرار فــي شــرق المتوســط وتحجيــم النفــوذ التركــي. وبشــكلٍ عــامٍّ

الجــدوى الاقتصاديــة لغــاز شــرق المتوســط بوصفــه بديــلًا لهــا فــي أوروبــا.
ــاز  ــرٍ لتســييل الغ ــزٍ إقليمــيٍّ كبي ــى مرك ل إل ــاق فــي حــال اســتقراره خطــواتِ مصــر فــي التحــوُّ ز الاتف ١١- ســيعزِّ
وتصديــره إلــى أوروبــا، وهــو محــلُّ نظــر العديــد مــن الشــركات الكبــرى مثــل إنــي الإيطاليــة وتوتــال الفرنســية، 
ــل  ــرائيلية، ونوب ــك الإس ــي: ديلي ــرى ه ــركاتٍ أخ ــلاث ش ــراكة ث ــى بش ــي تحظ ــركة »إي إم إي دي« الت ــك ش وكذل

ــة. ــة، وشــركة غــاز الشــرق المصري إنيرجــي الأمريكي
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ــن مــن شــروط اســتقرارها الداخلــي مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة،  ١٢- وفــي حــال اســتطاعت مصــر أن تحسِّ
ل لهــذا المركــز، خاصــةً فــي ظــل احتيــاج الاتحــاد الأوروبــي إلــى  فســتكون طرفًــا مقنعًــا للاتحــاد الأوروبــي للتحــوُّ
الغــاز بعــد انخفــاض تصديــر الغــاز الروســي لــه، وهــى فرصــة أيضًــا لتقليــص النفــوذ الروســي داخــل أوروبــا عبــر 
ل علــى  ــا، يُعَــدُّ غــاز المتوســط الأرخــص والأســهل بالنســبة إلــى أوروبــا؛ لأنهــا حتــى الآن لا تعــوِّ الغــاز. واقتصاديًّ
حقــول النرويــج فــي بحــر الشــمال بســبب صعوبــة اســتخراجه وتكلفتــه العاليــة. فمنــذ عــام ٢٠١١ وربمــا منــذ عــام 
ــاع القــرار أن ثــروات الغــاز فرصــةٌ كبيــرةٌ لتســوية الصــراع بيــن تركيــا وقبــرص  ٢٠١٠، رأى بعــض الباحثيــن وصنَّ
اليونانيــة وإســرائيل، قــد ينتــج عنهــا حــلُّ المســألة القبرصيــة المتأزمــة منــذ الســبعينيات، وكذلــك فرصــة تعــاون 
كبــرى بيــن الــدول الأربــع لمــدِّ خــط غــاز بيــن إســرائيل وتركيــا وبيــن إســرائيل وقبــرص واليونــان إلــى أوروبــا٣١. 
ــاتٍ دبلوماســية  ــت بتداعي ــا اأُصيب ــم تتوقــف ولكنه ــي ل ــات - الت ــد العلاق ــا فرصــةً لإعــادة توطي وكان الأمــر أيضً
ــا.  ــض أفراده ــل بع ــرة وقت ــرة مرم ــادث الباخ ــد ح ــرائيل بع ــا وإس ــن تركي ــرة - بي ــة كبي ــيات أيديولوجي وحساس
ة؛ وذلــك لتنويــع مصادرهــا مــن الغــاز، وتقليــص الاعتمــاد  وبالفعــل، فــإن أنقــرة تحتــاج إلــى الغــاز الإســرائيلي بشــدَّ
ة عناصــر قــد خــدم  ا علــى الغــاز الإيرانــي والروســي، وتحديــدًا الإيرانــي بســبب تكلفتــه٣٢. ولكــن تفاعــل عــدَّ نســبيًّ
ــي.  ــاز إقليم ــز غ ــى مرك ــا إل له ــق بتحوُّ ــا يتعلَّ ــا فيم ــات، ودعــم موقفه ــن العلاق ــي هــذه الشــبكة م ــع مصــر ف موق
ــا، وتكاليــف بنــاء محطــات تســييل، وكذلــك ارتفــاع تكلفــة البحــث واســتخراج  فــأولً: انخفــاض أســعار الغــاز عالميًّ
ــر  مزيــدٍ مــن الغــاز القبرصــي٣٣، كل ذلــك صــبَّ فــي صالــح مصــر صاحبــة الحــظ الأوفــر مــن الثــروة. وثانيًــا: توتُّ
ز مــن إتمــام اتفاقيــة  ــن العلاقــات بيــن إســرائيل ومصــر، قــد عــزَّ العلاقــات بيــن إســرائيل وتركيــا فــي مقابــل تحسُّ
ــدًا فــي شــمال  ــة لتســييل الغــاز )محطــة إدكــو تحدي ــك وجــود بنيــة تحتيَّ ــل أبيــب، وكذل الغــاز بيــن القاهــرة وت
شــرق مصــر علــى المتوســط( وإمكانيــة مــد الخطــوط بيــن الدولتيــن. وثالثًــا: ســاعد التقــارب المصــري الأوروبــي 
ل البوصلــة تجــاه مصــر، كمــا أن تكلفــة الاســتخراج والتســييل أرخــصُ  وعــدم وجــود نزاعــاتٍ بينهمــا علــى تحــوُّ
بالمقارنــة بالجانــب القبرصــي، بالإضافــة إلــى اســتقرار الوضــع القانونــي للحقــول المصريــة بعــد اتفاقيــات ترســيم 
، وحالــة  الحــدود بالنســبة إلــى الشــركات المســتثمرة فــي اســتخراج الغــاز. ولكــن انخفــاض أســعار الغــاز بشــكلٍ عــامٍّ
الكســاد التــي تســبَّب فيهــا وبــاء كوفيــد-١٩ ربمــا تحــدُّ كثيــرًا مــن طمــوح هــذه الــدول ومــن إمكانيــات اســتغلال 
ــخ  الثــروات الطبيعيــة فــي شــرق المتوســط لإنعــاش الاقتصــاد بهــا كمــا تطمــح قبــرص تحديــدًا٣٤. وهــو مــا يرسِّ
ل المتوســط أيضًــا إلــى منطقــة ضــخِّ  الطابــع الجيوسياســي للصــراع أكثــر. ولكــن لا يجــب إغفــال إمكانيــة تحــوُّ
ــمَّ فتــح مناطــق اقتصاديــة  ــس التــي تســبَّب فيهــا الوبــاء، ومــن ثَ ــة التيبُّ استشــماراتٍ جديــدةٍ للخــروج مــن حال
ــح أن يشــهد منتــدى غــاز شــرق المتوســط -  جديــدة فــي الإقليــم حتــى فــي ظــل انفخــاض أســعار الغــاز. ويُرجَّ
الــذي دُشــن فــي الســنة الأخيــرة بيــن إســرائيل وقبــرص ومصــر واليونــان - المزيــدَ مــن الفاعليــة. ويُعَــدُّ المنتــدى 

أيضًــا شــبه تحالــف إقليمــي ضــد تركيــا.

المحور الثالث: السيناريوهات المحتملة )على المدى القريب والمتوسط(
١- استقرار نسبي للاتفاقية وليبيا:

أولً: كمــا أشــرت ســابقًا، فــإن الاتفاقيــة تحظــى بدعــمٍ عربــيٍّ جيــدٍ ودعــمٍ أوروبــيٍّ كبيــرٍ أيضًــا. وفــي ظــل وجــود 
إرادة عالميــة لعــدم تفجيــر المتوســط وجعلــه يعــجّ بصراعــاتٍ مــن شــأنها زعزعــة أمــن واســتقرار الداخــل الأوروبي 

ا.  نفســه، فيبــدو أن حظــوظ الاتفاقيــة فــي النجــاح كبيــرةٌ جــدًّ
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ثانيًــا: الإنهــاك الاقتصــادي الــذي تعانــي منــه أغلــب دول المتوســط بســبب الحــروب ثــم وبــاء الكورونــا، ســيجعل 
فــق اقتصاديــة ومناطــق وأســواق تدفــع بحالــةٍ مــن الســيولة  مــن محاولــة الاســتفادةِ مــن مــوارد جديــدةٍ وفتــحِ اأُ
ــةً لهــذا الإقليــم. وهــو مــا يدفــع باتجــاه تقــارب وجهــات النظــر بشــأن  الماليــة والانتعــاش الاقتصــادي ضــرورةً ملحَّ

ليبيــا والصــراع فيهــا، وكذلــك جعــل المتوســط بحيــرةً هادئــةً لصالــح الغــاز والنفــط.

ثالثًــا: قــد تصبــح الاتفاقيــة نموذجًــا ملهمًــا لبقيــة دول المتوســط لترســيم حدودهــا البحريــة مــع بعضهــا البعــض. 
ــع الباحــث دخــول لبنــان وســوريا وإســرائيل فــي هــذه العمليــة خــلال الســنوات الثــلاث المقبلــة. ويتوقَّ

ــون البحــار والأمــم المتحــدة.  ــةٍ كبيــرةٍ لاحترامهــا وتوافقهــا مــع قان ــا: ســتحظى الاتفاقيــة بشــرعيةٍ قانوني رابعً
وســيكون مــن الصعــب علــى تركيــا الطعــن عليهــا؛ وذلــك لأن كلاًّ مــن تركيــا وإســرائيل لــم توقعــا علــى الاتفاقيــة. 
ــال للاتفاقيــة يُشــترط فيــه مســبقًا عــدم الإطاحــة الكاملــة بتركيــا مــن غــاز  إلاَّ أن هــذا الاســتقرار النســبي والفعَّ
المتوســط. وهــو أمــر عســير فــي ظــل قانــون البحــار ونزاعــات تركيــا المختلفــة مــع أغلــب دول شــرق المتوســط 

الأوروبيــة، مثــل قبــرص واليونــان.

انفجار المتوسط:
هل يمكن أن تدفع الاتفاقية باتجاه حربٍ إقليميةٍ داخل شرق المتوسط؟ 

فــي الحقيقــة، إن مصــر قــد قــادت اســتراتيجيةً فــي منتهــى الخطــورة والنجــاح والفاعليــة، وهــى قطــع الخطــوط 
ــا  ــلال ليبي ــن خ ــا م ــن تركي ــرة م ــى القاه ــا عل ــذي كان مفروضً ــار ال ــق الحص ــب منط ــا وقل ــى تركي ــكرية عل العس
ــك علــى المســتوى الاســتراتيجي؛  دة والإرهابيــة علــى حدودهــا وفــي الداخــل المصــري، ذل والجماعــات المتشــدِّ
ــا أن تلويــح مصــر باســتخدام القــوة العســكرية  ــى الآن. كم ــة إل ــة الميداني ا مــن الناحي ــل عســكريًّ ــم تُفعَّ ــا ل ولكنه
المباشــرة فــي ليبيــا قــد جعــل تركيــا فــي مــأزقٍ كبيــرٍ تجــاه أي تصعيــدٍ ضــد مصــر فــي ليبيــا، وإلاَّ نشــبت حــربٌ 

ا داخــل ليبيــا. واســعةٌ بيــن الدولتيــن وقيــام مصــر بالتوغــل عســكريًّ

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن خطــوة مصــر الأخيــرة مــن خــلال ترســيم الحــدود مــع اليونــان قــد نقلــت الصــراع 
د الأطــراف. وهــى اســتراتيجية معروفة  بينهــا وبيــن أنقــرة مــن صــراعٍ ثنائــيٍّ حــول ليبيــا إلــى صــراعٍ إقليميٍّ متعــدِّ
ا بتوســيع رقعــة الحلفــاء وإجبــار العــدو علــى ارتــكاب أفعــالٍ عدائيــة مــن الناحيــة العســكرية والسياســية  عســكريًّ
أو الرضــوخ للأمــر الواقــع. فقــد أصبحــت تكلفــة أي صــدامٍ بيــن القاهــرة وأنقــرة تكلفــةً إقليميــةً واســعةً، كمــا أن 

ــا اتفاقيــة حكومــة الوفــاق وأنقــرة. الاتفاقيــة الأخيــرة قــد مزقــت عمليًّ

ــع بســبب تكلفتــه ومعارضــة الــدول الكبــرى لــه. ولكــن يجــب أن يظلَّ في الحســبان  إلاَّ أن هــذا الســيناريو غيــر متوقَّ
ا.   ــا وإقليميًّ فــي ظــل وضــع تركيــا المــأزوم داخليًّ

الإنهاك القتصادي الذي تعاني منه أغلب دول المتوسط بسبب 
الحروب ثم وباء الكورونا، سيجعل من محاولة الستفادةِ من موارد 

فق اقتصادية ومناطق وأسواق تدفع بحالةٍ من  جديدةٍ وفتحِ اأ
ةً لهذا الإقليم السيولة المالية والنتعاش القتصادي ضرورةً ملحَّ
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بالإضافة إلى ما سبق، فإن خطوة مصر الأخيرة من خلال 
ترسيم الحدود مع اليونان قد نقلت الصراع بينها وبين أنقرة 
د الأطراف من صراعٍ ثنائيٍّ حول ليبيا إلى صراعٍ إقليميٍّ متعدِّ

تأزيم المتوسط:
ــض  ــا بع ــدى تركي ــا زال ل ــري، فم ــف اليوناني-المص ــك التحال ــي، وتماس ــل الترك ــة الفع ــن محدودي ــم م ــى الرغ عل
أوراق الضغــط التــي يمكــن مــن خلالهــا تأزيــم المتوســط وعــدم تمكيــن الأطــراف المختلفــة مــن الاســتفادة مــن 

مــوارده بشــكلٍ آمــنٍ وكــفء، ومــن ذلــك: 
تفجير الوضع الداخلي في ليبيا، والمزيد من دعم الجماعات المسلحة المناوئة لمصر.  ■	
ــرص ■	 ــرص الشــمالية. وقب ــي مــن شــرق المتوســط مــن خــلال قب ــب الأوروب ــى عــدم اســتقرار الجان ــل عل العم

ــا، ولا يعتــرف بهــا إلاَّ تركيــا منــذ عــام ١٩٧٤، وقــرار الأمــم المتحــدة بفصــل  الشــمالية دولــة غيــر معتــرفٍ بهــا دوليًّ
الجانبيــن القبرصــي اليونانــي والقبرصــي التركــي عــن بعضهمــا البعــض. وهــى أزمــة مســتمرة إلــى يومنــا هــذا. 

استمرار تركيا في التنقيب في الحدود اليونانية والقبرصية.■	
استمرار التحرش البحري بين السفن التركية والسفن الأوروبية، كما حدث مع فرنسا واليونان مؤخرًا.■	
ــة علــى الجانــب الأوروبــي، وهــي ورقــة اللاجئين. وهــي ورقة يخشــى منها ■	 مــا زال لــدى تركيــا ورقــة ضغــط مهمَّ

ــا  ــا واقتصاديًّ ح بهــا أردوغــان أكثــر مــن مــرة. كمــا أن لــدى تركيــا نفــوذًا واســعًا اجتماعيًّ الألمــان تحديــدًا، وقــد لــوَّ
داخــل بعــض الــدول الأوروبيــة، وأبرزهــا ألمانيــا. وهــو مــا يدفــع بعــض المًحلِّليــن للذهــاب إلــى القــول: إن تركيــا مــا 
ــح ذلــك؛ لأن تركيــا فــي هــذه  زال لديهــا اليــد العليــا فــي ملــف شــرق المتوســط بشــكل عــام٣٥. إلاَّ أن الباحــث لا يرجِّ

اللحظــة مــن الصــراع تقــف بــلا حلفــاء. ولكــن هــذا لا ينفــي قــوة ورقــة اللاجئيــن.
ز أنقــرة مــن علاقاتهــا بأثيوبيــا ■	 تحــاول تركيــا الضغــط علــى مصــر فــي مفاصــل داخــل العمــق الأفريقــي. إذ تعــزِّ

ا فــي الصومــال. وكذلــك تحــاول خلــقَ وجــودٍ كبيــرٍ لهــا بالتعــاون مــع قطــر  مؤخــرًا، كمــا لديهــا حضــور قــويٌّ نســبيًّ
ة ســنواتٍ حتــى تســتطيع أنقــرة بنــاءَ قــوةٍ إقليميــةٍ لهــا فــي هــذه  فــي الســودان. ولكــن هــذا الأمــر ســيتطلب عــدَّ
المناطــق، ولكنــه عامــل قــويٌّ بــلا شــكٍّ علــى المــدى المتوســط والبعيــد فــي تطويــق مصــر وتوســيع رقعــة نفــوذ 
تركيــا فــي أفريقيــا، ومــن ثَــمَّ المزيــد مــن تقويــة أذرعهــا داخــل ليبيــا والتأثيــر مــرةً أخــرى فــي شــرق المتوســط.

ــن الأول  ــطٌ بي ــو خلي ــدوث ه ــرب للح ــيناريو الأق ــط، فالس ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــه عل ــث أن ــح الباح ويرجِّ
ــث. والثال

ة على الجانب الأوروبي، وهي  ما زال لدى تركيا ورقة ضغط مهمَّ
ورقة اللاجئين. وهي ورقة يخشى منها الألمان تحديدًا، وقد 

ح بها أردوغان أكثر من مرة. كما أن لدى تركيا نفوذًا واسعًا  لوَّ
ا داخل بعض الدول الأوروبية، وأبرزها ألمانيا ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ
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